
31

  2002)17) العدد (24المجلد (العلوم الإنسانیة مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة  _  سلسلة الآداب و 
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Arts and Human Sciences Series Vol  (24) No (17) 2002  

  
 

  
   *الدكتور عبد الكریم یعقوب

  
 

  )11/5/2002( قبل للنشر في  
  

 الملخّص   
  

البحث قراءة من القراءات المتعددة، التي توفّرت على معلّقة امرئ القیس؛ تتناولها بالتحلیل، والتفسیر، والتأویل. یؤكد 
تضیف إلیها إضافات قد تكون ءات جدیدة جادّة؛ تحاذي القراءات التي سبقتها، وتوازیها، فالبحث أن هذه القصیدة ما زالت تقبل قرا

أو تغایرها في القصد، والتوجّه، وفي فهم المعنى الشعريّ وتوجیهه، وفي منهج الدرس وأدواته النقدیة. ویقوم البحث على  قیّمة
  مقدّمة، ودراسة نصّیّة للقصیدة، وخاتمة تبرز أهم النتائج.

ناولت الدراسة النصّیّة مقاطع القصیدة الخمسة: (الطلل، والذكریات، واللیل، والفرس، والسیل) بالتحلیل، وفق رؤیة للنص ت
شاملة متكاملة، ومنهج " تكثیريّ "؛ یتتبع المعنى الشعري، ویحلّل الصور الشعریة، ولا سیّما الرمزیة منها، بغیة الكشف عن معانیها 

بعیدة، وإیحاءاتها النفسیة، وامتداداتها الرمزیة في ضمیر الجماعة الإنسانیة ووعیها، وتَبَیُّنِ فاعلیة تلك الصور الخفیّة، ودلالاتها ال
  في بنیة القصیدة.

الضدّیّة التي تنتظم القصیدة، من بدایتها إلى نهایتها، وخاصّة ثنائیّة  - وركّز البحث تركیزاً شدیداً، على الثنائیة الفنّیّة 
 -درة. وهي ثنائیّة بنائیّة فعّألة تتغلغل في مقاطع القصیدة المتتالیة، ووحداتها الجزئیة، ومشاهدها المتنوعة؛ إذ كان لها العجز والق

 ة، ووحدتها الفنّیّة، والموضوعیةأثرٌ فعّال في الوصل والربط بین أجزاء القصیدة، وفي بنیة القصیدة الكلیّ  - كما كان للصور 
  والشعوریة، والنفسیّة.
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  ABSTRACT    

  
This research is one of many readings which deal with Omro َ◌lkais’s Muallaka, and which 

analyze, expound and interepret it. This research affirms that this poem is still liable to new and 
serious readings which are parallel to the previous readings where many valuable things can be 
added to the poem or contrast the readings in the purpose in order to understand the poetic import 
and the method of the critical study. This research is based on an introduction, a textual study of the 
poem, and a conclusion which highlights the most significant results. 
 The textual study deals analytically with the five stanzas of the poem: remains, memories, 
night, horse and flood; this is made according to a comprehensive and integrated vision of the text, 
and also to an integrated method which follows up the poetic implication and analyzes the poetic 
figures, particularly the symbolic ones, in order to unfold their hidden meanings, their remote 
signals, their psychological suggestiveness, and their symbolic depths in the conscience and 
awareness of human company. This study also reveals the effectiveness of those poetic figures as 
far as the structure of the poem is concerned. 
 This research focuses heavily on the artistic binary oppositions which penetrate the poem 
from the beginning till the end, particularly the binary of ability and inability. This is a constructive 
and effective binary which penetrates its successive stanzas, its units and its various scenes. Like the 
figures, these binary oppositions have a dynamic effect in connecting and associating the parts of 
the poem, and in the total structure of the poem, and in its artistic, objective, emotional, and 
psychological unity. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
*  Professor at the Arabic Language Department, Faculty of Art and Human, Tishreen University, Lattakia, 

Syria. 



33

 
قصیدة امرئ القیس التي بین أیدینا واحدة من معلّقات العرب الخمس المتفّق علیها في مختلف الروایات؛ فهي،  ومعلقات: عمرو 
بن كلثوم، وطرفة بن العبد البكري، وزهیر بن أبي سلمى، ولبید بن ربیعة مثبتة في روایات المعلقات كلها. وتتصدّر تلك القصائد 

كما یقول  - نیفاتها، كما تتصدر دیوان الشاعر، وصاحبها من أوائل الشعراء الجاهلیین الذین فتحوا أبواباً في الشعر الطوال في تص
  ونهجوا مسالك فیه، وسبقوا غیرهم إلى موضوعات ومعانٍ عولجت في الشعر الجاهلي. )1( - النقاد القدامى 

دة في صدارة الشعر الجاهليّ، وأن نعدّها من النماذج الشعریة الجاهلیة وما دام الأمر كذلك، فإننا نستطیع أن نُحِلَّ هذه القصی
 - قّدْر المنظور  - الأولى، التي وصلت إلینا في صورتها الفنیة الناضجة، وبنائها الفنّي المتكامل. ولعلّ في ذلك كله ما یُبعدها 

كثیراً من البنى الشعریة ومعانیها، في إطارها  - یر حقّ بغ -ویبعد معانیها عمّا یُسمّى ظاهرة التقلید، التي یحشر بعض الدارسین 
ما یضفي على القصیدة طابع الأصالة والإبداع؛ وهما أمران یجب أن یُطمأنَّ إلیهما في دراسة أي أثر  - أیضاً  -العام. وفي ذلك 

  فنّي.
ها، ولكن ذلك كلّه لا یدخل في نعم، قد تتشابه موضوعات بعض القصائد، وقد تتكرر بعض المعاني، وتتقارب بعض الصور فی

ولكل  حد منهم طریقته في تناول المعانيباب التقلید، أو التكریر المؤطَّر؛ فلكل شاعر أسلوبه في معالجة الموضوع ذاته، ولكل وا
ف عمّا تختل ر، أبعاد ورموز ودلالات وإیحاءاتمنهم صیاغته الفنیة المتمیزة، ولهذه الموضوعات والمعاني والصور، عند كل شاع

قد تكون علیه عند الآخرین من الشعراء. إنها تتشابه في ظاهرها، ولكنها تتباین في مضمونها، كما تتباین في غایاتها ومرامیها 
وأبعادها، تباین المواقف بین الشعراء، وتباین التجارب التي تنطوي علیها القصائد المختلفة. بل ربّما تتشابه أسالیب التعبیر فیها، 

قاصدها ومفاهیمها؛ یقول عبد القاهر الجرجاني: "وإن كان قد جرت عادة الناس بأن یقولوا في مثل هذا: إنهما عبارتان وتختلف م
معبرهما واحد: فلیس هذا القول قولاً منهم یمكن الأخذ بظاهره، أو یقع لعاقل شك أن لیس المفهوم من أحد الكلامین المفهومَ من 

  .)2(الآخر"
، ویوسف )3(شوقي ضیف -تمثیلاً  - ة هذه القصیدة جمع كبیر من الدارسین المعاصرین؛ نذكر منهم ولقد توفّر على دراس

 )10(، وریتّا عوض)9(، وأدونیس)8(، وكمال أبو دیب)7(، والطاهر أحمد مكّي)6(، ومصطفى ناصف)5(، ویوسف خلیف)4(الیوسف
  .)12(، وعبد الملك مرتاض)11(ومحمد عبد المطّلب

راسات فیما بینها؛ في التعمّق، والتركیز والتكثیف، وفي إطار المعالجة، وطبیعتها، وفي غایاتها ومرامیها، كما في وتتمایز هذه الد
  دراسات هامة ومفیدة، وإن تفاوتت في قیمتها في موازین النقد التحلیليّ، والدراسات النصّیّة. -مجملةً  -مناهجها وطرائقها. وهي 

لا تغلق المنافذ، ولا تسدّ السبل إلى محاولات أُخر تتناولها بالدرس  - على وفرتها  -معلّقة إن هذه الدراسات التي عرضت لل
والتحلیل. بل إن كثرة هذه الدراسات، وتنوعها، واستمرارها دلیل بیّن على صحّة هذا القول. وربما تكون هذه الدراسة واحدة من 

ما ذهبت إلیه  -في كثیر أو قلیل  - الشعریة، وتأویلها تأویلاً، یغایر القراءات الجادة، التي تحاول أن تجتهد في فهم المعاني 
الدراسات السابقة؛ ویتم ذلك بالتركیز الشدید على ثنائیّة: العجز، والقدرة، التي سیعتمد البحث علیها، وعلى الدلالات، والصور 

  الموقف النفسي فیها. الشعریة، في إثبات وحدة القصیدة الكلیة، أو الفنیة، أو الموضوعیة، أو وحدة
 من تجربة في الحیاة، وموقف منها ودراستنا هذه دراسة تحلیلیة، تنطلق من النص ذاته، ساعیة إلى الكشف عمّا تمثّله القصیدة؛

  ورؤیة شعریة في الكون المحیط بالشاعر، وحالة نفسیّة سائدة، توحي بها أسالیب التعبیر المختلفة، وبنیة القصیدة الفنّیّة.

 
. وروى بعضهم أربعة أبیات تفصل بین )13(في سبعة وسبعین بیتاً  - وفق روایة الأصمعيّ، وشرح الأعلم الشنتمريّ  -تقع القصیدة 

. وهي ممّا لم یروه الأصمعيّ. وقد نسبها الأصمعيّ، وابن قتیبة، وأبو حنیفة )14(مقطعّيْ: اللیل، والفرس، وزعموا أنها من القصیدة
منهم الأصمعيّ،  ربعة رواها الرواة لتأبّط شرّاً يّ لتأبّط شرّاً. وقد فصّل البغدادي القول في هذا الأمر، فذكر أن هذه الأبیات الأالدینور 
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وأبو حنیفة الدینوري، وابن قتیبة، وأن أبا سعید السكريّ خالفهم، فزعم أنها لامرئ القیس، وأن هذا الشعر أشبه بكلام اللص 
  .)15(م الملوكوالصعلوك، لا بكلا

مثبتة في "شعر تأبّط  - مع بیتین آخرین  -والأبیات الأربعة من قصیدة لتأبّط شرّاً، جمع أبیاتها وحققها علي ذو الفقار شاكر، وهي 
  . وروایتها:)16(شرّاً" بتحقیق القرغولي وجاسم

  
  وقِرْبةِ أقوامٍ جعلْتُ عِصامَها

  
لِ      على كاهلٍ منّي ذَلولٍ مُرَحَّ

  جوف العَیْرِ قَفْرٍ قطعتُهووادٍ ك  
  

  به الذئبُ یعوي كالخلیع المُعَیَّلِ   
  فقلْتُ له لمّا عوى: إنّ "ثابتاً"  

  
  قلیلُ الغِنى إن كنتَ لمّا تَمَوّلِ   

  كِلانا إذا ما نالَ شیئاً أَفاتَه  
  

  ومَنْ یَحترِثْ حَرْثي وَحرْثَك یُهْزَلِ   
    

ة الأصمعيّ التي تُعدّ أصحّ روایات المعلٌّقة وأوثقها سنداً، ولقول أبي حاتم السجستاني في وقد استبعدنا هذه الأبیات؛ لاعتمادنا روای
، ولما ذهب )17(آخر نسخة الأعلم: "هذا آخر ما صحّ للأصمعيّ من شعر امرئ القیس، والناس یحملون علیه شعراً كثیراً، ولیس له"

كما ذكر البغدادي، ولضعف الصلة بینها وبین حیاة امرئ القیس، ولورود اسم إلیه ابن قتیبة، والدینوري في نسبتها إلى تأبّط شرّاً 
في البیت الثالث، وفق الروایة المثبتة. وإلى مثل هذا الرأي یمیل غیر واحد من دارسي المعلّقات  -وهو تأبّط شرّاً  - "ثابت" 

  .)18(المعاصرین، منهم بدوي طبانة في نقده مَنْ نسب الأبیات إلى امرئ القیس
  وقد ضممنا إلى روایة الأصمعيّ بیتاً، رواه معظم الرواة في طیّات مقطع المطر والسیل، وهو قوله:

  
  كأنَّ مَكاركيَّ الجِواءِ غُدَیّةً 

  
  صُبِحْنَ سُلافاً من رَحیقٍ مُفَلْفَلِ   

    

 
زئیة في بناء فنّي متماسك، ومتكامل، یمثّل وحدة بنیویة تتألف القصیدة من خمسة مقاطع، أو مشاهد شعریة، تشكّل وحدات ج

. أو هو یمثّل وحدة الموضوع، )19(للقصیدة، بوصفها عملاً فنّیاً متكاملاً؛ وهي وحدة بنیویة خاصة، لاعضویة، كما ترى ریتّا عوض
دة القصیدة الكّلیّة المتحققة من . أو وح)20(ووحدة المشاعر والمواقف؛ وهي التي تجعل للأغراض والصور المتباینة غایة واحدة

ارتباط الأجزاء فیها ارتباطاً، یجعل القصیدة عملاً فنّیّاً متكاملاً، له موضوع یعالجه، وله هدف یسعى إلیه، أو الوحدة التي تتحقق 
غیها؛ وهذه الوحدة مبنیّة . وهذا التنقّل نفسيّ، لا یعارض وحدة التجربة الشعریة، ولا یل)21(بتنقّل الشعور من حالة إلى حالة معارضة

  على تقابل المشاعر، بوصف كل ضدّیْن وجهین لحقیقة واحدة.
وإذا كان الدكتور طه حسین، قد آمن بوجود الوحدة في القصیدة القدیمة، مُرجعاً إنكار الدارسین المحدثین الوحدةَ في الشعر القدیم 

. وإذا كان )22(، ولا یتعمقون أسراره ومعانیه، وإنما یدرسونه درس تقلیدإلى عوامل؛ منها أن دارسي هذا الشعر لا یدرسونه كما ینبغي
فإن باحثین آخرین  ضروب الوحدة في القصیدة القدیمة غیره، ممّن أشرنا إلیهما فیما تقدم من حدیث، قد بحثوا عن ضرب من

  ثیر من القصائد الحدیثة، كما في القدیمة.نفوا عنها الوحدة، مطالبینها بـ "وحدة عضویة" لا نظن أنها تحققت في ك )23(معاصرین
، بأنَّها اعتمدت على التصویر المنظور، أو على  وعلّل الدكتور محمد زكي العشماوي فقدان معلقة امرئ القیس النموَّ العضويَّ

الصور  . وذهب الدكتور عز الدین إسماعیل إلى أن)24(التقاط صور متتابعة لا یضمها خیط واحد، ولا یرتبط بعضها ببعض
. )25(السطحیة العابرة، والمتنوعة، في المعلّقة، لم تتمكن من نسج خیط نفسي ینتظم القصیدة، بكل ما فیها من صور، أو مشاهد

  .)26(ورأى أدونیس أن هذه المعلّقة قصیدة متقطّعة، تنتفي عنها الوحدة، وتغیب المنهجیة والعضویة في تسلسل وحداتها
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التي ذهبت إلى إمكان تحقق الوحدة في القصیدة القدیمة؛ والمقولات التي أشارت إلى وحدةٍ ما في  وفي ضوء ما تقدّم من الآراء
معلقة امرئ القیس؛ واستناداً إلى مقولة للدكتور محمد زكي العشماوي تقرّ بأن الدراسة التحلیلیة العمیقة للشعر القدیم، تكشف عن  

، ولعلّ قصیدة امرئ القیس واحدة )27(في قلیل من القصائد والمقطوعات القدیمةإمكان تحقیق الوحدة العضویة، بمعناها الحدیث، 
العضویة یتحقق للشاعر إذا  -من تلك القصائد القلیلة؛ وبناء على رأي للدكتور محمد النویهي، یذهب إلى أن مفهوم الوحدة الفنّیّة 

 -، وهذان الشرطان متوافران )28(الغایة أو الهدف من نظمها توافر له شرطان، هما: وحدة الباعث والدافع إلى نظم القصیدة، ووحدة
لامرئ القیس في معلقته؛ وانطلاقاً من دراسة تحلیلیة معمٌّقة للقصیدة، یمكننا أن نتبین الوحدة الفنیة فیها، وربما  -في اعتقادي 

  الوحدة العضویة ذاتها.
وثنائیات  ، أو الواقع، والخیال"ة، أو الضعف، والقوة، أو الحاضر، والماضيستكثّف الدراسة التحلیلیة اهتمامها بثنائیة "العجز، والقدر 

أخرى ضدّیة، مثل: الموت/الحیاة، والسكون/الحركة، والزوال/الدیمومة، تتولد بنیة القصیدة من الجدل بینها، وتتحرك القصیدة 
تقابلاً  - متناوبةً  -. فهذه الثنائیات تسري )29(دیبداخلها، ولها أهمیة جوهریّة في تكوین معنى القصیدة، كما یقول الدكتور أبو 

عبر تتالي المقاطع الأربعة الأُوَل، وتتواجه، وتتشابك في المقطع الأخیر؛ إنّها الثنائیّة الضدّیّة التي تربط مقاطع القصیدة،  -وتوافقاً 
والتعبیریة، ولا سیّما  نفسیة، والرموز الفكریةدلالات الووحداتها، بعضها ببعض، في نسیج فنّي متكامل. وستتقصى الدراسة جملة ال

أو الموضوعیة، أو الكلیة،  وحدة القصیدة البنیویة - ذلك كله ب -التصویریة، التي تنتظم المقاطع، أو الوحدات الشعریة كلها؛ لتحقق 
  أو الفنیة، أو الشعوریة، أو النفسیة، وربّما العضویة ذاتها.

  
  المقطع الأوّل (مشهد الطلل) :

  :)30(تألف من ثمانیة أبیات، هي قولهی
  

  قِفا نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزلِ 
  

  بِسِقْطِ اللِّوى بین الدَّخول وحَوْمَلِ   
  فتوضحَ فالمِقْراةِ لم یعفُ رسمُها  

  
  لِما نَسجَتْها من جنوبٍ وشمألِ   

  ترى بَعَرَ الأرآم في عَرَصاتها  
  

  وقیعانِها كأنّه حبُّ فُلْفُلِ   
  البَیْنِ یومَ تحمّلواكأني غداةَ   

  
  لدى سَمُرَاتِ الحيّ ناقفُ حنظلِ   

  وإن شفائي عَبْرةٌ إن سفحتُها  
  

لِ؟     وهلْ عند رسمٍ دارسٍ من مُعوَّ
  كدینكَ من أُمّ الحویرثِ قبلَها  

  
  وجارتها أُمِّ الربابِ بمأْسَلِ   

  ففاضتْ دموعُ العین منّي صبابةً   
  

  مليعلى النَّحْرِ حتّى بلَّ دمعيَ مِحْ   
    

درج كثیر من الدارسین على تسمیة مقطع الطلل، في القصیدة الجاهلیة "مقدمة طللیة"، كما دأبوا على تسمیة أبیات الغزل، أو 
یثیر الدهشة والاستغراب. بل راح بعضهم یؤلف كتباً، في هذه  -لعمري  - النسیب، أو الطیف "مقدمة غزلیة، أو طیفیة"، وهذا أمر 

  .)31(المقدمات
أن یُنظر إلى القصیدة العربیة القدیمة، هذه النظرة التي تبدو القصیدة بها مقالة علمیة أو أدبیة، أو قصة، أو  -حقاً  -غریب  أمر

بحثاً، یمهد فیها الكاتب لغرضه، أو موضوعه المعالج، بمقدمة تفضي إلیه. إن البصیر بأسالیب الصیاغة الشعریة القدیمة، ولا سیّما 
ولیست  وحدات فنّیّة تعبیریة - أیضاً  -  مام الإدراك، أن أبیات الطلل، أو النسیب، أو الطیف، وأبیات الرحلةالجاهلیة، یدرك ت

  مقدمات، أو أركاناً فنّیّة تقلیدیة، لا وظیفة لها في جسم القصیدة، یمكن الاستغناء عنها، أو عن بعضها متى شئنا.
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وسیلة فنّیّة مجازیة، یُستعان بها للتعبیر عن قضایا الإنسان  - فیما نرى  -  الطلل، بوصفه شكلاً فنّیّاً من أشكال التعبیر، كان
لأن  مثل هذا الفعل من هؤلاء الشعراء ومشكلاته الحیاتیة، یتخذ منها الشعراء أوعیة شعوریة وشعریة في آنٍ واحد. ولا نستغرب

مشاهد، ولوحات شعریة، فغدت أطلالاً شعریة في مشاهد الطلل، والرحلة أجزاء مقتطعة من تراثهم، ومن حیاتهم، صاغوا منها 
  القصیدة، لا أطلالاً واقعیّة، ورحلةً شعریةً لا حقیقیة.

بقایا مُهشَّمة من ماضٍ ولّى، قد انطمر، أو كاد، وشاهد على حاضر قد ثبت. لقد كان  - كما یبدو لدارس الشعر الجاهليّ  -الطلل 
ظاهر الحیاة وأسباب البقاء، وها هوذا یمضي، بمباهجه ومسراته، وبما احتواه من قدرات الماضي جمیلاً وسعیداً؛ لأنه كان حافلاً بم

الفعل البشري، فیخلّف آثاراً باهتة تعبث بها عوامل الطبیعة وعوادي الزمن أیّما عبث، ترمز صورتها الكلیة إلى واقع تضعف فیه 
  ادته.القدرة البشریة، وتتلاشى، وتغیب في جنباته عزیمة الإنسان وإر 

إن امرأ القیس، في مستهلّ أبیاته، یدعو إلى البكاء، بفعل الطلب (قفا)، الذي لا یعدو أن یكون رجاء في حقیقته، وهو بصیغة 
المثنى، إنه في هذه الدعوة یرید أن یكون البكاء جماعیاً، ولا یرید أن یبكي وحده، وكأنه یحرص على أن یقیم مأتماً، وأن یجعل هذا 

جنائزیاً، إنّ في الوقوف للبكاء طقساً یوحي بالخشیة، والرهبة، والإجلال. ویقودنا ذلك إلى أن نتحرّى بواعث هذه البكاء طقساً 
وخلق لدیه  من قبل، هو الذي أثار حزن الشاعرالدعوة؛ هل كان فراق حبیب لم یسمّه، ولم یعرّفه، وفراق أم الحویرث، وأم الرباب 

یة آثار منزل انتثرت في حیّز تلك المواضع التي سمّاها بأسمائها، هي التي هیجت مشاعر الرغبة في البكاء الجمعيّ؟ وهل رؤ 
اة الألم، فراح یدعو إلى البكاء؟ لا نظنّ أن الشاعر یبكي حبیباً، أو منزلاً له. إنه یبكي بكاء الفاقد أمراً عظیماً ذا شأن خطیر في حی

  الجماعة، كما في حیاته.
الماضي السعید، ولعلّه الشباب الذي انقضى، ولعلّه الملك الذي فقده، والمجد الذي ضیّعه؛ وفي هذه لعلّ هذا الذي یبكیه، هو 

الأمور التي یبكیها كلها قدرة، وقوة، ووجود حيّ. الشاعر یبكي المكان، ویبكي الزمان، ومن هنا كان البكاء رمزیاً. المكان والزمان 
  الآلام والمواجع. الحاضر یمثلان واقع الشاعر الذي تتصاعد منه

رسوم بالیة مهترئة، هي بقایا الماضي وشواهد الحاضر، تفعّل الحزن واللوعة، فیجهش بالبكاء في البیت الرابع، تنهمر الدموع من 
عینیه، وهي دموع غیر إرادیة، یثیرها حزن حارق، ویهیّجها ألم ممضّ، فكان في ذلك كناقف الحنظل، في الإحساس بالاستلاب، 

ن التحكم بالدمع. یصور امرؤ القیس لواعج النفس، والعجز، والاستلاب، والعبث، في صورة ناقف الحنظل الحسیة هذه، والعجز ع
وفیها یغدو ثمر الحنظل معادلاً موضوعیاً للفراق، والفقد، والفجیعة. یهدّئ أصحابه من روعه، وهم الذین یُعزّونه، ویشاركونه البكاء 

د أنهم لا یفلحون؛ فالحزن أشدّ ممّا یشعرون، والمصیبة أعظم ممّا یتصورون. ولذلك یتهالك في البكاء في المأتم الذي دعا إلیه، بی
أما الوقوف بالرسم ففعل عبثيّ غیر ذي  تفرّغ ما في داخله -وحدها  -لتي یشفیه مما هو فیه، ویذرف الدموع ا -وحده  -الذي 

فعوّض عنها بلذة البكاء وهو في نشوة الإبداع  نفس امرئ القیسقد انتهبت الآلام نفع، یستغربه، ویعبّر عنه بالاستفهام الإنكاريّ. ل
  الشعريّ، فكانت تلك الآلام مصدر الإبداع ومنبعه، والسبیل إلیه.

وقسوة الدهر  صحبها من إحساس بالهزیمة، والقهرتلتئم مشاعر الفقد، والزوال، والانهیار والدمار، والاستلاب، والعجز، وما ی
، في نسیج داخليّ محكم، لتكوّن لوحة مأساویة، ومشهداً فجائعیاً، ینضحان حرقة ومرارة. ویُتوّج ذاك كله بإحساس الشاعر وبطشه

الرمز (أم الحویرث،  - بالغدر والتخلّي؛ لقد تخلّى عنه من كان یظن أنهم سیؤازرونه في محنته، وغدروا به، مثلما غدرت به الأنثى 
وفي حظّه السیّئ أبیاتاً  ن بهم، فلم یعینوه، وقد قال فیهملهما). هؤلاء المظنون بهم خیراً أنكروه حین استعاأم الرباب، واحدة أخرى قب

  :)32(في رائیته التي صورت بعض سعیه إلى استرداد الملك المسلوب، هي
  

  لقد أَنكرتْني بَعْلَبَكُّ وأهلُها
  

  وَلاْبْنُ جُرَیْجٍ في قُرى حِمْصَ أَنْكرّا  
  : هذا صاحبٌ قد رَضِیتُهإذا قلت  

  
  وقَرَّتْ به العینان بُدِّلْتُ آخّرا  

  كذلك جَدّي، ما أُصاحبُ صاحباً   
  

  من الناس إلاّ خانني وتَغَیَّرا  
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یتنامى الحزن في داخل الشاعر، ویشتد الألم، ویتصاعد الإحساس بالقهر والعجز، ویتعاظم، وتصطرع المشاعر الممضّة المخبوءة 

لّ لحظة الانفجار العاطفيّ، التي صورها البیت الثامن؛ تتفجر النفس الممتلئة لوعةً وأسىً، فتفیض الدموع المنبجسة في نفسه، وتح
  من العینین، لتغدو نهراً یسیل، فیغمر النحر، ومحمل السیف.

یبلغ أوجه، فیحدث هذا یبدأ المقطع بالدعوة إلى البكاء، إذن، وینمو الإحساس بالحاجة إلى البكاء المستمر، ویتصاعد، حتى 
الانفجار العاطفيّ الذي یجسده طوفان الدمع. وهذا یعني أن البكاء بكاء رمزيّ، كما كان الطلل طللاً رمزیاً، وأن باعث البكاء لم 

هي و  ماً، وخطباً جللاً، ومصیبة فادحةحبیباً فارق، وهاجر، بل كان أمراً عظی -كما صورته الروایات  -یكن فقد رجل لاهٍ عابث 
  القادرة على إبكاء هذا الرجل بهذه الحرارة والمرارة، وإثارة الدمع الغزیر الحارق من مكمنه في النفس، قبل العین.

لم یطمس الشاعر آثار الدیار التي تشیر إلى الماضي طمساً تاماً، تعبیراً عن تشبثه بما یرمز إلیه الماضي، وراح یصور المغالبة 
ة الریح التي بناها على استعارة النسج لها، فعهد لتناوب الریاح على هذه البقایا فعلَيْ الإماتة والإحیاء، بین البقاء والفناء، في صور 

وكان في ذلك یعكس حدّة الصراع بین الوجود والعدم في نفسه. إن في حركة الریح تمثیلاً حیّاً للصراع المریر بین عناصر الإحیاء 
الدكتور محمد عبد المطلب في قوله: "وتزداد حدة الصراع بین الفناء والبقاء من خلال حركة والإفناء. ولعلَّ ذلك كلّه ما یعنیه 

. إنها الثنائیة الضدّیة، التقابلیة التي تصور الصراع بین )33(الریح، بأبعادها المكانیة: جنوب، وشمأل، وأبعادها التأثیریة: لم یعفُ 
  الوجود والعدم.

ذا دلیل على استلاب الإرادة، والعجز، ودموعه الغزیرة الساخنة، غیر الإرادیة تعبیر فاضح عن بكاء الرجل (امرئ القیس) الحار ه
وتطهّر من  أداة اغتسال -في الوقت نفسه  -ء المعاناة الداخلیة، وتصویر حيٌّ للقهر، والانكسار، والهزیمة، وغلبة الدهر. والبكا

روف سیل اغتسال وتطهّر، وكأن امرأ القیس آمن بأن الفرح لا یولد إلاّ من مشاعر العدمیة تلك. وسیل الحزن الممثّل بالدمع المذ
  الحزن، وبأن الحیاة لا تنبثق إلا من الموات، وبأن الوجود لا یُخلق إلاّ من العدم.

أن امرأ القیس إن اللحظة الطللیة تمثّل اللحظة المعیشة من حیاة امرئ القیس، التي منها انطلق في تجربته الشعریة هذه، وهذا یعني 
كان غارقاً في بؤرة الحزن، والعجز، حین أنشأ هذه القصیدة. إن الطلل یحكي جزءاً من سیرة الشاعر یتصل بالماضي والحاضر، 

قد تكون، كما یقول  -في ضوء ذلك  - كما تحكي المقاطع الأخر من القصیدة أجزاء من حیاته تتصل بهذین الزمنین. والقصیدة 
  .)34(للشاعر أدونیس، سیرة ذاتیة

وسلب  مرئ القیس، التي تبدأ بمقتل أبیهنستطیع أن نزعم أن هذه المعلقة تنتمي إلى المرحلة الثانیة من حیاة ا -من هنا  -ولعلنا 
ملكه وضیاعه، والتي بدا فیها مهزوماً، ومغلوباً على أمره، وعاجزاً عن الفعل المؤثّر، ومنطویاً على هذا الحزن العمیق؛ وبدت فیها 
فنیته (قصیدته هذه) في أكمل صورة أرادها لها إنسان ناضج فكریّاً، وفنّیاً. ویدعم هذا الرأي قول ریتّا عوض "القصیدة لیست شعر 

التي نسبت هذه القصیدة إلى المرحلة الأولى من حیاته، وهي  )36(. ویمكننا أن نردّ المقولات)35(غلام، بل هي شعر رجل ناضج
  بعدم صحتها. -باطمئنان  -تي سبقت مقتل والده، وضیاع ملكه، وأن نحكم مرحلة اللهو والشباب ال

ماذا یمكن أن یفعل إنسان في مثل حال امرئ القیس التي بدت في اللحظة الطللیة؟ هل یستسلم لهذا الواقع المریر؟ هل یترك الحزن 
هذه؟ نعم، إنه یقرر الرحیل رغبة منه في التغییر، یقضي علیه؟ هل یسلّم بالعجز والهزیمة، أم أنه سیحاول الخروج من بؤرة العدم 
عبر حلم یغفو فیه  ضره؛ إنه یرحل بالذاكرة، والخیالولكن رحلته لیست على ناقة ینشد بها ممدوحاً، أو مستقبلاً یكون أفضل من حا

طع الثاني من القصیدة، یعرض فیه مع السعادة في أحضان الماضي، إنه یرتدّ بالمخیّلة إلى زمن القدرة، وهذا الارتداد هو قوام المق
  الذكریات الجملیة.

  
  المرأة) : -المقطع الثاني (مشهد الذكریات 

  :)37(یتألف من خمسة وثلاثین بیتاً، تشكل ثلاث لوحات، أو وحدات جزئیة، وهي قوله
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  أَلاَ رُبَّ یومٍ لك منهنّ صالحٍ 
  

  ولا سیّما یومٌ بدارةِ جُلْجُلِ   
  مطیّتيویومَ عقرْتُ للعذارى   

  
  فیا عَجَباً من رحلِها المُتحمَّلِ   

  یظلُّ العذارى یَرتَمیْنَ بلحمِها  
  

  وشحمٍ كهُدّاب الدِّمقسِ المُفَتَّلِ   
  ویومَ دخلتُ الخدرَ خِدْرَ عُنیزةٍ   

  
  فقالت: لكَ الویلاتُ إنك مُرْجِلي  

  تقولُ، وقد مالَ الغبیطُ بنا مَعاً:  
  

  فانزِلِ عَقرْتَ بَعیري یا امرأَ القیس   
  فقلتُ لها: سِیري وأرِخيْ رمامَه  

  
  ولا تبُعدیني من جَناكِ المُعلِّلِ   

  فمِثلَكِ حُبْلى قد طرَ قْتُ ومرضعاً   
  

  فألهیتُها عن ذي تمائِمَ مُغْیَلِ   
  إذا ما بكى من خلفها انحرفتْ له  

  
لِ      بشِقٍّ وشِقٌّ عندنا لم یُحَوَّ

        

  ویوماً على ظهر الكثیب تَعَذَّرتْ 
  

  عليَّ وآلتْ حَلْفةً لم تَحَلَّلِ   
  أفاطمُ مَهْلاً بعضَ هذا التدلُّل  

  
  وإن كنتِ قد أزمعتِ صَرْمي فأجْمِلي  

  وإن كنتِ قد ساءتْكِ منّي خلیقةٌ   
  

  فسُلّي ثیابي من ثیابِكِ تَنْسُــِلِ   
  أَغرَّكِ منّي أَنَّ حبَّكِ قاتِلي  

  
  وأنّكِ مهما تَأمْري القلبَ یَفْعَلِ؟!  

  وما ذرفتْ عیناكِ إلاّ لِتَقْدَحي  
  

  بسهمیْكِ في أعشارِ قلبٍ مُقَتَّلِ   
        

  وبیضةِ خِدْرٍ لا یُرامُ خِباؤُها
  

  تمتَّعْتُ من لَهْوٍ بها غیرَ مُعْجَلِ   
  تجاوزتُ أحراساً وأهوالَ مَعْشَرٍ   

  
  عليَّ حِراصٍ لو یُشِرّون مَقْتَلي  

  تإذا ما الثُریّا في السماء تعرَّضْ   
  

لِ      تَعَرُّضَ أثناءِ الوشاحِ المُفَصَّ
  فجئْتُ وقد نَضَتْ لنومٍ ثیابَها  

  
لِ      لدى السِّتْرِ إلاّ لِبْسَةَ المُتَفَضِّ

  فَقَالَتْ: یمینُ االلهِ ما لكَ حِیْلةٌ   
  

  وما إنْ أرى عنكَ العَمایةَ تَنْجلي  
  خَرَجْتُ بها تمشي تَجُرُّ وراءنا  

  
لِ على أَثَرَیْنا ذَیْلَ      مِرْطٍ مُرَحَّ

  فلمّا أَجزنا ساحةَ الحيِّ وانتحى  
  

  بنا بَطْنُ حِقْفٍ ذي رُكامٍ عَقَنْقَلِ   
  إذا التفتتْ نحوي تَضَوَّع ریحُها  

  
با جاءتْ بِرَیّا القَرَنْفُلِ      نسیمَ الصَّ

لیني تَمایَلَتْ      إذا قلْتُ هاتِيْ نَوِّ
  

  عليَّ هَضِیْمَ الكَشْحِ رَیَّا المُخَلْخَلِ   
  مُهَفْهَفةٌ بیضاءُ غیرُ مُفاضةٍ   

  
  تَرَائِبُها مصقولةٌ كالسَّجَنْجَلِ   

  كبِكْرِ مُقاناةِ البَیاضِ بصُفْرةٍ   
  

  غذاها نمیرُ الماءِ غیرُ المُحَلَّلِ   
  تَصُدُّ وتبُْدي عن أَسیلٍ وتتَّقي  

  
  بناظرةٍ من وحشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ   

  وجیْدٍ كجیدِ الرئمِ لیس بفاحشٍ   
  

تْهُ ولا بمُعَطَّلِ إذ     ا هي نصَّ
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  وَفَرْعٍ یُغَشّي المتنَ أسوَدَ فاحمٍ 
  

  أثیثٍ كقِنْوِ النخلةِ المُتَعَثْكِلِ   
  غَدائِرُهُ مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلا  

  
  تَضِلُّ المَدارى في مُثنّى ومُرْسَلِ   

رٍ      وكَشْحٍ لطیفٍ كالجدیلِ مُخَصَّ
  

  لِ وساقٍ كأنبوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّ   
  وتَعطو برَخْصٍ غیرِ شَثْنٍ كأنّه  

  
  أساریعُ ظبيٍ أو مَساویكُ إسْحِلِ   

  تُضيءُ الظلامَ بالعِشاء كأنها  
  

  مَنارةُ مُمسْى راهبٍ مُتَبَتِّلِ   
  وتُضحي فتیتُ المسْكِ فوق فِراشِها  

  
لِ      نَؤومُ الضحى لم تَنْتَطِقْ عن تَفَضُّ

  إلى مِثلِها یَرنو الحلیمُ صبابةً   
  

  ذا ما اسبكَرَّتْ بین دِرعٍ ومِجْوَلِ إ  
با     تَسَلّتْ عَمایاتُ الرجال عن الصِّ

  
  ولیس صِبايَ عن هَواها بمُنْسَلِ   

  أَلاَ رُبَّ خَصْمٍ فیكِ أَلْوى رَدَدْتُه  
  

  نَصِیْحٍ على تَعْذالِهِ غیرِ مُؤْتَلِ   
    

بما كان علیه أیام الصبا والشباب، أیام القوة والقدرة على  یستدعي الشاعر في بدایة المقطع ذكریات الماضي، عبر إغفاءة حالمة
في خیاله، من مقطع الطلل إلى مقطع الذكریات، من الحاضر المؤلم أو الواقع المریر إلى الماضي  -إذن  - الفعل. ینتقل الشاعر 

ولِمَ لا یفعل  دّه بكل أسباب الحیاة الهانئةأمالجمیل السعید. ینتقل بالذاكرة والخیال من زمن قسا علیه قسوة قاتلة إلى زمن أسعده، و 
ذلك، ویستعین بالماضي على الحاضر، وبالذكریات على الواقع، وهو الذي نعم بما وهبته له الحیاة فیما مضى من الأیام، من لذائذ 

  ومتع، ومن قوة وقدرة؟!
، نشطت المخیّلة الشعریة في صوغه، روى فیه مقطع الذكریات هذا قد یكون استعراضاً لصور من الماضي، وقد یكون سرداً فنّیّاً 

قصصاً، ومغامرات عاطفیة، قد لا تمتّ إلى الحقیقة بصلة وثیقة، والأمر سواءٌ، أكانت كذلك أم لها صلة ما بالحقیقة؛ ففي الشعر 
ونهر  عبثت به أمواجه الذيتهمنا الحقیقة الفنیة قبل غیرها. وهذه القصص والمغامرات أنعشته كثیراً، وانتشلته من بحر الآلام 

وجسّده فیه. ولعلّ هذا بعض ما  هلكه، في واقعه الذي مثله بالطللالمآسي الذي جرفته تیاراته، وبؤرة الحزن والكآبة التي كادت أن ت
والإیجاز، فهو حدیث التعاسة  -في مقطع الطلل  -یفسر إطالة الحدیث هنا، والإطناب، فهو حدیث السعادة والهناء، وقصره 

  شقاء، أو لنقل یمثل هذا المقطع القدرة، ویمثل المقطع السابق العجز.وال
ینطوي هذا المقطع على ثلاث وحدات جزئیة، تروي كل وحدة قصة من قصص الحب، أو حكایة من حكایات العشق، أو مغامرة 

بها، أو تخیّلها، أو اختلقها في فنه.   من المغامرات العاطفیة التي مرَّ
  
  :]"یوم دارة جلجل" -مانیة أبیات ث -الوحدة الأولى [

یوم دارة جلجل واحد من أیام كثیرة غیر محدودة سُعد بها في صباه، وأیامه تلك التي لها فیها، واستمتع، ونال فیها ما أراد من 
توحة تستوعب ما تقییدها بإطار زمنيّ، أو مكانيّ، أو عدديّ، وإنما یدعها مف - بأسلوب التنكیر  -اللذائذ صالحة في رأیه، لا یرید 

  أراد أن یصوره من انطلاق له في الحیاة، فیما مضى من العمر.
ثم یخصّ یوم دارة جلجل بالحدیث؛ ففیه عقر للعذارى مطیته، وراحت العذارى یتهادین قطع اللحم الشهیّة المرفّلة بخیوط الشحم 

دخل خدر عنیزة، بعد أن ضحى  -أیضاً  -وفیه  اللینة الطریة، التي شابهت خیوط الحریر البیضاء المتدلیة من ثوب حریري.
براحلته، وراح یداعبها ویمازحها، ویراودها عن نفسها، فتتدلل علیه، وتتغنج، وتتظاهر بالتمنّع والرفض، وتصدّه عنها، ویكون بینهما 

ث لا یخلو من حوار طریف یصور تفصیلات ما جرى داخل الخدر، وینفذ من خلاله إلى دخائل عنیزة، فیكشف، بأسلوب خبی
الذكاء والفطنة، وینم على خبرة واسعة بعالم المرأة، عن حقیقة مشاعر عنیزة، فهي تریده إلى جانبها، یسمعها كلمات الإطراء 

وتوهمه، أو  وتتظاهر بالغضب علیه وعدم الرضا والإعجاب، ویتودد إلیها، ویظهر حاجته إلى وصلها، وهي تتدلل علیه أو تتمنّع،
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نها تدعو علیه في قولها: "لك الویلات" وهي في حقیقة الأمر تدعو له لا علیه، وتأمره بالنزول خوفا على بعیرها، توهم نفسها بأ
وإنالته من القبل،  یف شائق یدعوها إلى نسیان البعیرفیفهم الخبیر بأحوال النساء الموقف كله، ویزداد منها تقرّباً. وفي حوار لط

شتهي، وعندما تزداد تمنّعاً وتدلّلاً، وتتأبى علیه، یذكّرها، بأسلوب لا یخلو من الفظاظة والجلافة، والأحادیث، واللمس، والشمّ ما ی
وهما: صورة المرأة  ل صورتین مجللتین بالفحش والعهربمكانته العزیزة عند النساء، ویصور لها منزلته الدانیة لدیهنّ، من خلا

ي توزعت بینه وبین رضیعها. لقد طاوعتاه، وأنالتاه ما یریده منهما، وهما أبعد الحبلى التي تطیعه فیما یرید، وصورة المرضع الت
  ویغویها، علها تنیله ما یشتهیه. راح یغریها - أیضاَ  -یزة، وهكذا النساء عن الرجال؛ هكذا راح امرؤ القیس یتباهى بنفسه على عن

لوب فني قصصي، لا یبعد كثیراً عن أسالیب القص الفني هذه هي الحكایة الأولى من حكایات الذكریات، قصّها امرؤ القیس بأس
لقصصهم القصیرة؛ من حادثة لها بدایة وعقدة ونهایة  -في أیامنا هذه  - في أیامنا هذه. وقد وفّر لهذه الحكایة ما یوفره القصاص 

  محوریة، وزمان، ومكان، وحوار شائق معبّر. - قلیلة  - مفتوحة، وشخصیة أو شخصیات 
ي هذه الحكایة شخصیة شابة لاهیة، خفیفة الظل حیناً، وثقیلته حیناً آخر، قادرة على الفعل، وإن كان هذا الفعل غیر وقد واجهنا ف

محمود أو مرضٍ في الإطار الاجتماعي. وعنصر القدرة في هذه الشخصیة هو الذي یعنینا في المرتبة الأولى، وتسود الحركة 
لحیویة، وهذا ما یعنینا في المرتبة الثانیة. فالقدرة تخصّ الشاعر، والنشاط والحیویة جزئیات الصورة الكلیة، ویعمها النشاط وا

ینعكسان علیه، ویلبسانه. وهذا یعني أنه كان حریصاً من مبتدأ حدیث الذكریات على تمثّل تلك العناصر الحیاتیة التي افتقدها في 
لك العناصر. وهذا كله یحدونا إلى القول: إن هذه الحكایة واحدة مقطع الطلل، بل قل في مقطع الحاضر أو الواقع، وعلى تعویض ت

  من الحكایات الرمزیة التي سعى الشاعر فیها، إلى تعویض ما افتقر إلیه في حاضره الطللي.
  
  :]"فاطمة المحبوبة" -خمسة أبیات  -الوحدة الثانیة [

ال ... إذ لا نعرف ما إذا كانت فاطمة محبوبة حقیقیة أم أن حكایة حب جمعت بینه وبین فتاة اسمها فاطمة، في الواقع أو في الخی
خیاله الفني قد اختلقها، واصطنع قصة الحب التي رواها في الأبیات التي بین ایدینا. وهذه الحكایة القصیرة منسوجة من خیوط لم 

اس دافئ یطوي علیه الشاعر نألفها في نسیج قصص امرئ القیس الأُخَر وحكایاته، فخیوطها حبّ عظیم یكنه لفاطمة، وإحس
ضلوعه، وشعور نقيّ صافٍ حیال المحبوبة استقر في أعماق الشاعر، واستوطن قلبه، فملك علیه لبّه وفؤاده. لقد علق قلبه قلبها، 
وتشابكت علائق الحب كما تتشابك خیوط النسیج، وتتداخل؛ هذا ما صورته الاستعارة اللطیفة في قوله: "فسلّي ثیابي من ثیابك 

  تنسل".
 ي صوبتها فاطمة من عینین قادحتینلقد تمزّق هذا القلب، وتقطّع قطعاً قطعاً، كانت كل قطعة مرمىً سهلاً ومبذولاً للسهام الت

دتها من دموع كانت هي الأُخَر تفتك به، فتردیه صریعاً. لقد اكتسب الدمع هنا هذا التأثیر الحادّ، من خصوصیة العلاقة بین  وجرَّ
 - . امرؤ القیس صریع هوى )38(اة، حتى غدا كالسهم المصوّب ناحیة القلب من المحبّ، وفق تعبیر الدكتور الرباعيالشاعر والفت

  في هذه الصورة التي صورت تأثیر الهوى في نفسه. - إذن 
ذاته امرؤ القیس بنى هذه القصة القصیرة على شخصیة محوریة؛ هي شخصیة المحبوبة التي كان لها هذا الأثر العمیق في 

العاشقة، وعلى شخصیته التي كانت تدور في فلك المحبوبة، فتتقرب منها وتتودد، وتعتذر إلیها عمّا یمكن أن یكون قد بدر منها 
فأساءت إلیها، وترجوها الوصل، وإن لم یكن ذلك ممكناً، فلتتلطّف في الهجر والقطیعة وترق فیهما. إنه متیّم بها، یخلص لها في 

وم وصلها، ویتوسل إلیها توسّل المحب الهائم بمن یحب، ولا یرجو لدیها غیر التلطف والإحسان في الصدّ حبه، ویتمنى أن ید
 بس رداء الخلاعة والمجونوالفراق. لعل الموقف یبدو غریباً غیر مألوف لدى هذا الشاعر الذي نُعت بالاستهتار بالنساء، وأُل

  .)39(ى المرأة، حتى إن بعضهم سمّى معلّقته هذه "قصیدة الشبق"وضرب به المثل في النظرة الغریزیّة الشهوانیة إل
قد تزول الغرابة إذا نحن خفّفنا من حدة موقف الدارسین من الشاعر، وإذا نحن عرفناه إنساناً ینطوي على مشاعر متنوّعة متحرّكة، 

ه المرأة ما لا یكنّه لغیرها من الأحاسیس الدافئة، شأن غیره من البشر، تتغیر مواقفه وتتباین بتبدّل المشاعر وتقلبّها. فهو یكنّ لهذ
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والمشاعر الرقیقة، وموقفه منها مبنيّ على ذلك، ونظرته إلیها مستمدة من ذلك أیضاً. ولهذا كله بدت صورة فاطمة مختلفة كل 
  الاختلاف عن صورة عنیزة السابقة، وعن صورة بیضة الخدر اللاحقة.

الحب هذه في بناء القصیدة، وأن نتعرف موقعها في نسیج القصیدة الشعوري، وأن نكشف عن  وهنا یحسن بنا أن نتبین وظیفة قصة
في  عنه، وهو أنهإن قصة الحب هذه أوحت إلینا بما كان الشاعر یبغي التعبیر  -بإیجاز  -البعد النفسي الذي ترمز إلیه. نقول 

الممارسة المتخیَّلة ذاتها دلیل على تلك القدرة التي أراد أن مرحلة ما من حیاته الماضیة، مارس ذاته المحبّة العاشقة. وهذه 
  یستحضرها، والتي حُرمها في حاضره المتمثل بمقطع الطلل.

ألم یكن في حكایة فاطمة هذه یعبر عن أن فعل الحب ذاته قدرة، مثلما عبرعن القدرة في حكایته السابقة مع عنیزة، وكما سیعبر 
بیضة الخدر، في الوحدة الشعریة التالیة. ثم ألم یكن حبّه في قصة فاطمة ضرباً من ضروب الفتوّة عن هذه القدرة في مغامرته مع 

المبنیّة على قیم الصدق، والوفاء، والسخاء في العطاء؟ وفي ذلك كله قدرة. وهكذا تشكل قصة الحب هذه ملمحاً من ملامح القدرة 
  ه جلیّة في مقطع الطلل.التي حاول أن ینهضها في وجه العجز، الذي بدت أمارات

  
  :]"مغامرة بیضة الخدر" - اثنان وعشرون بیتاً  -الوحدة الثالثة [

تبدو هذه الوحدة الشعریة طویلة في حدیث الذكریات، وهي تشتمل على أحداث مغامرة من مغامرات امرئ القیس، في مرحلة زمنیة 
كانت أو فنّیّةً مختلقةً. وهذه المغامرة تختلف عن القصتین السابقتین، من عمره، نظنها تتصل بمرحلة الشباب اتصالاً وثیقاً، واقعیةً 

  في إطارها الفنّيّ، وفي مضمونها، وتلتقیهما في رمزیتها، ودلالتها، وبعدها النفسيّ.
وتتداخل  خبائهاللنوم، ویقوم الحرّاس على تبدأ المغامرة في وقت محدد، یحلّ فیه اللیل، ویسود الظلام، وتستعد فیه المرأة المقصودة 

الخیوط لتكوّن العقدة عبر جملة من الأفعال، والمظاهر، وعناصر التشویق، منها: ترصّد الحرّاس لامرئ القیس مضمرین له الشرّ، 
ك فهذه المرأة المثال لا تمل . ثم تتدرج الأحداث نحو الانفراجواقتحامه المخاطر والأهوال، ومجیئه إلیها ولقاؤها، ودهشتها واستغرابها

أن تدفعه عنها، رغم عتابها الرقیق، ولومها الذي یخفي رغبة في اللقاء، ورغم الخشیة مما یمكن حدوثه، والخوف علیه، وعلى 
نفسها، فتطیعه، ویخرج الاثنان معاً، ینتحیان كثیباً رملیاً یسترهما عن الأنظار، وتجري الأحداث كما یشتهي الشاعر، وتنتهي 

  المغامرة بذلك.
ل"، فذیل الثوب یمحو آثارهما، فلا یتمكن  - هنا  - تباه وتلفت الان صورة ثوب المرأة الطویل، في قوله: "تجرّ وراءنا ذیل مرط مُرَحَّ

الحرّاس والأهل من اقتفاء الأثر، فیأمنا الأذى، ویقضیا لقاءهما سعیدین هانئین. وهذه الصورة تعید إلى الذهن صورة الریح التي 
ویخفیها، لیحمي  الآثار -نسیج الثوب  - حو النسیج ل، وأبرزتها، متحدیة فعل الزمن الممیت. وهنا یمنسجت الرسوم في مقطع الطل

  .)40(بالتفریق، والقتل، وفق مقولة الدكتورة ریتّا عوض -كالزمن  - الحبیبین من فعل المجتمع المهدد 
وحوار،  ان، وزمان، وعقدة، وشخوص، وأحداث، ومكلقد وفّر الشاعر لمغامرته العاطفیة القصصیة، ما یوفّره القصّاص؛ من بدایة

  وسرد قصصي شائق ومعبّر. ولعله لهذا، ولغیره عدّ مؤسساً في فنّ القصة الشعریة.
في الحدیث عن هذه المرأة المثال، التي یمكن أن تكون رمزاً واضحاً للحیاة السخیّة الخصبة، والتي كنّى  - قدر الإمكان  - سنوجز 

لأن الذي یهمنا من حدیثه عنها، وعن المغامرة أمران اثنان؛ أولهما: استخلاص بعض المعاییر الجمالیة التي عنها ببیضة الخدر؛ 
المثال في طیّات الصور المتتالیة، والتي یمكن أن تمثّل معاییر القوم ومقاییسهم الجمالیة، في كثیر أو قلیل،  -رسمها لهذه المرأة 

المغامرة، وما ینطوي علیه؛ من توجّه غریزي یحقق فیه الخصوبة، ومن رغبة ملحّة في التحدي وثانیهما: تبیّن البعد النفسي لهذه 
الذي یثبت فیه الجرأة والإقدام، وإصرار على بلوغ الغایة بالمغامرة والمخاطرة، وإثبات للظفر والانتصار على الأخطار والأهوال، وما 

  یمثّله ذلك كله من قدرة فائقة متمیّزة.
والإضافة  "وبیضةِ خدر"، أي رُبَّ بیضة خدري كنّى عنها ببیضة الخدر، قد لا تكون امرأة معینة، بدلیل التنكیر في قوله: المرأة الت

هنا لا تلغي التنكیر ولا التكثیر المفهومین من السیاق، وبدلیل رمزیة البیضة في التراث الإنساني؛ فهي رمز صریح من رموز 
  بة المطلقة التي ینشد لدیها اللذة، والسعادة، بل الحیاة الخصبة نفسها.الخصب، كالرحم. هي امرأة الخصو 



42

فحجبوها  والعنایة، وحرسوهاالمثال هذه التي غامر لأجلها حصانٌ مصون مكنونة، عزیزة على أهلها، فأحاطوها بالرعایة  - المرأة 
قتله إن هم ظفروا به، وتمكنوا من إخفاء أمره.  عن الناس، ولا سیما امرؤ القیس، الذي یترصدونه وقد أضمروا له الشّر، ونووا

بیضاء صافیة البشرة، رقیقة الجلد، ناعمة الملمس، دافئة المخدع، خصبة، تشبه بیضة الخدر المكنونة؛ في صفاء لونها، ونعومة 
متزج به، لیتكوّن خلیط الخصوبة. متطیبة متعطرة، یحمل نسیم الصبا رائحتها الطیبة، فت -ملمسها، وفي دفئها، ودلالتها الرمزیة 

منعش یشبه رائحة القرنفل، التي تثیر فیه حاسة الشمّ، والشهوة، والغزیزة. وهكذا تجتمع الحواس في هذه الصورة المركّبة، وتتناغم مع 
  الخصوبة، لتحقیق المتعة، واللذة. -الدلالة الرمزیة 

یونته، وموضع الخلخال من الساق ممتلئ، وموضع القلادة من الخصر منها لطیف ضامر یتثنّى، یشبه زماماً جلدیاً في مرونته ول
بیاضها  تكراشالصدر مستوٍ أملس، یشبه صفحة المرآة في النصاعة والاستواء والملاسة. مكتنزة من غیر ترهّل أو استرخاء أو اس

لبیض، أو كلون الدرة التي لم لیس خالصاً تشوبه صفرة، فغدا كلون بیضة النعام الأولى التي لا یخلص بیاضها خلوص غیرها من ا
  تثقب بعد. مرّة أخرى یذكر البیضة، التي تعدّ رمزاً صریحاً من رموز الخصب؛ لأن قضیة الخصوبة تلحّ علیه كثیراً.

ه البدن منها غضّ بضّ لارتوائه، صافٍ نقيّ لا یكدّره شيء، وكأنه روي بماء عذب زلال لم یُكدّر، ولم یُعكّر. الخدّ سهلٌ أملسُ تخفی
مرة، وتبدیه أخرى، في حیاء ودلال وغنج. والعینان حانیتان دافئتان في النظر مشفقتان، كأنهما عینا غزال مطفل ترنو إلى طفلها 
بدفء ورفق ورقّة وعطف وحنان. والجید طویل منتصب اكتملت هیئته، یشبه جید الغزال، ولكن من غیر فحش؛ في زیادة الطول 

  الحلي؛ لغناها وثرائها وترفها. والارتفاع، وقد زینته بأنواع
الشعر أسود فاحم طویل، كثیف في لین، تداخلت خصلاته فغدا كعذق النخلة في كثافة شعره ولیونته، وقد عُنیت به صاحبته أیّما 

ثنت بعضه عنایة، قد تفوق عنایة نساء هذه الأیام بشعورهنّ؛ فقد جعلته هیئاتٍ وأشكالاً، رفعت بعضه غدائر أو ذؤائب إلى أعلى، و 
  وجدّلته، وأرسلت بعضه إرسالاً، فحارت الأمشاط بین هذه الأشكال، وتاهت في ثنایاها.

غیر  صابع لینة ناعمة، وكذلك أطرافهاالساق ممتلئة ریّا تشبه نبات البرديّ الذي نما بین النخیل، في ارتوائه وملاسته واستوائه. والأ
السواك الطریة اللیّنة، أو الدویبات الرملیة أو العشبیة في ملاستها ولیونتها. والوجه  غلیظة أو خشنة، تشبه في لینها ومرونتها عیدان

مشرق مضيء ینیر ما أحاط به من شعر أسود كما تنیر مسرجة الراهب المتبتل، أو صومعته المضیئة ما حولها لتبدد الظلام في 
فیغدو وكأن فتات المسك قد انتثر في طیاته. نؤوم الضحى،  آناء اللیل. وجسدها طیب الرائحة، عابق بالشذى، یتطیب منه الفراش

  مدلّلة منعّمة، مترفة لا تقوم لعمل. شابة فتیّة، محبوبة مرغوبة، یطیش بها عقل الحلیم، فیرنو إلیها توقاً وإعجاباً.
ذلك أن الشاعر كان یسعى في  المثال، الجمالیّة هذه، قد لا تكوّن صورة كلّیّة متكاملة متجانسة الأجزاء، ومردّ  -ملامح المرأة 

تصویره لهذه الملامح والأجزاء إلى صورة الكمال والمثال لكل ملمح أو جزء. هذه الملامح المصوَّرة تشكّل مقاییس ومعاییر جمالیة، 
  لیس لدى امرئ القیس وحده، وإنما لدى الجماعة الجاهلیة بعامة.

بتصویر مفاتن هذه المرأة، ومحاسنها، فتزاحمت الصور في هذه الوحدة على أیة حال، وجدنا امرأ القیس یُعنى عنایة شدیدة 
الشعریّة، وهي صور غلب علیها الطابع الحسيّ، نستثني منها صورة البیضة ذات الدلالة الرمزیة، وقد توزّعت بین صور: لونیة، 

  اب امرئ القیس الشدید.وسمعیّة، وبصریّة، وشمّیّة، وذوقیّة، ویُلاحظ أن الصور هذه كانت مترفة، حظیت بإعج
موقف امرئ القیس من هذه المرأة موقف حسّيّ غریزي، ویؤكد هذا الحكم ما نشده عندها من متعة تحققت له. أما البعد النفسي لهذه 

لى وإلحاحه ع فیبدو في: إصراره على التحدي -ل في الواقع أو الخیا -المغامرة العاطفیة التي اقتحم فیها الأهوال وأسوار الخطر 
إثبات الجرأة، وقدرته الفائقة على الفعل، هذا الفعل الذي افتقده في مقطع الطلل، الفعل المستمد من القدرة التي كانت محور 
مغامرته العاطفیة هذه. یعلق الدكتور محمد زكي العشماوي على الأبیات، فیقول: انظر إلى التباهي بالقوة، وإلى الاعتداد بالنفس، 

طر، وإلى الولع بالمغامرة، والصراع من أجل الذات، فهو لا یزور حبیبة أو عشیقة، وإنما یقتحم الأسوار وكأنه وإلى اقتحام المخا
. ونضیف قائلین: إن امرأ القیس في حكایات المرأة عاشق )41(یخوض معركة، ثم انظر إلى روح البطولة التي تنتشر في الأبیات

المرأة) مقطع الفرس  -قدرة متمیزة. ومن هنا یلتقي (مقطع الذكریات  -في ذاتها  -یة فارس، أو فارس عاشق اللذة والمتعة، والفروس
  والصید، فالشاعر في الاثنین فارس، والفارس یملك القدرة.
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أن یزیح إحساسه بالعجز، في مغامراته العاطفیة، وقصص الحب، وكأنه یرید أن  -بالخیال الشعريّ  - إن امرأ القیس یحاول 
یّة تمثّل زمن الشباب والقدرة؛ لتقف شامخة في مواجهة صورة العجز التي آلمته في الواقع، وبذلك یحاول إحلال ینهض بصورة كلّ 

ویعود إلى  سیتلاشى، ویغیب الإحساس بالقدرة الوجود والحیاة محل العدم والموات. فهل یستمر هذا الحلم الشعريّ، ویتنامى، أم أنه
  طع الثالث من القصیدة، وهو مقطع اللیل التالي؟وعیه، إلى واقعة المأساوي عبر المق

  
  المقطع الثالث (مشهد اللیل):

هو مقطع قصیر، إذا ما قورن بالمقطع الثاني (مشهد الذكریات) السابق، قوامه خمسة أبیات. یلتقي المقطع الأول (الطلل) في 
ها من المشاعر التي تدخل في هذا الحقل الدلاليّ قصره، وفي دلالاته النفسیة التي توحي بالعجز، والاستلاب، والموات، وبغیر 

النفسي. ویقابل المقطع الثاني (الذكریات) في حجمه، وفي أبعاده النفسیّة، ودلالاته التي أوحت بالقدرة، والانطلاق، والحیاة 
  :)42(الخصبة. یقول امرؤ القیس

  
  ولیلٍ كموجِ البحر أرخى سُدولَه

  
  عليَّ بأنواع الهمومِ لیبتلي  

  فقلْتُ له لمّا تمطّى بجَوْزهِِ   
  

  وأردفَ أعجازاً وناءَ بكّلْكَلِ   
  أَلا أیّها اللیلُ الطویلُ أَلا انجلِ   

  
  بصبحٍ وما الإصباحُ فیكَ بأَمْثَلِ   

  فیا لَكَ من لیلٍ كأنّ نجومَه  
  

  بكلّ مُغارِ الفتلِ شُدَّتْ بیَذْبُلِ   
  كأنّ الثریّا عُلِّقَتْ في مَصامِها  

  
  كَتّانٍ إلى صُمِّ جَنْدَلِ بأمراسِ   

    
یبدو لیل الشاعر كثیف الظلمة حالكاً، تشبه موجات الظلام المتصلة فیه، وهي موجات الهم والغم، أمواج البحر الهدّارة المتلاحقة 

هذه الهموم. المتدافعة. لقد حبس علیه ظلام الهموم والأحزان أنفاسه كما تحبس أمواج البحر الأنفاس وتقطعها؛ إنه غریق في بحر 
ویستعیر الشاعر للیله المهموم سدولاً قاتمة اللون تحجب عنه الرؤیة، فلا تترك منفذاً، وإن كان ضیقاً، لبصیص من نور، أو ضیاء 
یُحیي في داخله شیئاً من البهجة والتفاؤل، ویمزج الشاعر بین تلك الستائر وأنواع الهموم التي تقاطرت علیه مزجاً رائعاً؛ فیتشكل 

ر كثیف الظلال یحول بین الشاعر وعالم البهجة والفرح والتفاؤل. ولقد أطبقت تلك الهموم على صدر الشاعر إطباقاً تاماً، ستا
وراحت تتغلغل في ثنایا النفس فتستوطنها، فكانت كبیرة، وثقیلة الوطء، كبر الكائن (البعیر) الذي باعد بین أطرافه، وتمطّى بصلبه، 

  فطال، وضخم، وثقل وطؤه.
دُ من اللیل صورة الكائن العاقل، ویخاطبه بلهجة تنطوي على كثیر من الحزن، ویناجیه مناجاة العاجز المستغیث،  لذلك رأیناه یُجَرِّ
ویرجوه أن ینجلي، فتنجلي الهموم والأحزان عنه، ولكنه سرعان ما یستدرك أن هذه الهموم لا یمكن أن تغادره، وما دام الأمر كذلك، 

یل وصباح إذن. وعبر أسلوب النداء الذي یحمل معنى التعجب (فیا لّكَ من لیلٍ) یخاطب اللیل الذي قد طال كثیراً فلا فرق بین ل
بحبال قویة  - كما تصور الشاعر  -كثیراً، وظل یطول حتّى ظن الشاعر أن نجومه لن تبرح السماء، وكیف تبرحها وقد شُدَّت 

من مكانه ؟! فالجبل لا یمكن أن یتحرك، والحبال لا یمكن أن تنقطع، والنجوم لا یمكن متینة إلى جبل یذبل الراسخ الذي لا یتزحزح 
أن تنفلت، وتتحرر، فتغادر جوف السماء، مؤذنة بقدوم الصباح. لقد سمّر الشاعر النجوم في كبد السماء تدلیلاً على استمرار اللیل. 

ابتة في مقامها لا تبرحه، وكأنها هي الأخرى قد شُدّت شدّاً محكماً إلى بل إنه یرسم صورة أخرى لهذا اللیل الطویل، فیجعل الثریّا ث
ولا الأمراس تنقطع، ولا الثریا تغادر مكانها.  من مكانها الصخور الضخمة بأمراس كتان قویة متینة، فلا الصخور تنزاح، أو تتزعزع

  ى استمرار هذا اللیل العجیب الذي لا ینتهي، ولا یزول.مع النجوم في مكانها، تدلیلاً عل - أیضاً  -وهذا یعني أنه سَمّر الثریا 
  كبیراً، رسم ملامحها بالتشبیهبالجانب التصویري عنایة شدیدة، واحتفل بالصور احتفالاً  -في مقطع اللیل  -لقد عُني الشاعر 

  والاستعارة، والكنایة، وبالألفاظ الموحیة، وبالإیقاع البطيء الثقیل؛ الداخليّ والخارجيّ.
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ذا كانت صورة الموج تتَّسِمُ بالحركة والصخب، لغایة تعبیریة، وإذا كانت الحركة في صورة البعیر بطیئة ثقیلة، لغایة أخرى تعبیریة وإ 
واستمرارها  ول اللیل، ودوام الهموم والأحزانواضحة، فإن الصور الأخر تبدو ساكنة جامدة ثابتة، تلائم إحساس امرئ القیس بط

  على وتیرة واحدة.
أن تشكیل الأبیات المكاني لاءم تشكیلها الزماني ملاءمة تامة، في تصویر هموم الشاعر وآلامه وأحزانه التي  -بعد ذلك  - عتقد ن

أقلقته، وأقضت مضجعه. لیل الشاعر كلیل غیره من الناس في عالم الحقیقة الزمنیة، ولكنه غیر لیلهم في عالم الشعور. لقد كان 
، لا حسیّاً واقعیّاً؛ ولذلك لم تكن صورة اللیل التي خطّها الشاعر بأوجاعه صورة حرفیّة أمینة للیل الزمني، طول اللیل طولاً نفسیّاً 

  وإنما  كانت صورة أمینة لمشاعر امرئ القیس، وأحساسیه الممضَة المریرة.
قاع عاديّ متحوّل بین لیل ونهار، ، زمان خارجي ذي إی )43(ینفصم إلى زمنین، كما تقول الدكتورة ریتّا عوض -هنا  - إن الزمان 

وزمان الشاعر الطویل ذي الإیقاع البطيء المتثاقل المتمطّي، المنطوي على لیل یتلوه صبح، ثم لیل، ثم صبح، لا یختلف الواحد 
  منهما عن الآخر، وكلّها متضمنة في لیله النفسيّ الطویل، فزمانه الخاص لا یُعرّف بالزمن الخارجي.

والممتلئ  لمثقل بالأحزان، والمفعم بالآلامأن صورة اللیل الشعریة هذه، مثَّلت واقع امرئ القیس المأساوي، ا نرى -هنا  -ومن 
  بالخیبة والیأس، والمنتهب بمشاعر الاستلاب، والعجز، والعدم.

لاً، عاجزاً عن الحركة والفعل. وهذا هكذا بدا لنا امرؤ القیس في هذا المقطع إنساناً حزیناً مثقلاً بالهموم، مستلب الإرادة، مقیّداً مكبّ 
 ن إحساس بالضعف والهشاشةأن مقطع اللیل یلتقي مقطع الطلل في التماثل فیما ینطویان علیه م -بوضوح شدید  -یعني 

فرّ والانكسار والهزیمة، ومن دلالات نفسیة توحي بالعجز والعدم. فهل یستسلم لهذه المشاعر العدمیة، أم یحاول التخلّص منها، فی
المرأة، رغبة منه في مواصلة الحیاة، وتشبثاً بها؟  -الواقع، إلى الذكریات  - من الواقع إلى الخیال، كما فعل حین فراره من الطلل 
  هذا ما یؤكده مقطع الفرس والصید التالي من القصیدة.

  
  المقطع الرابع (مشهد الفرس والصید):

ل. یلتقي المقطع الثاني (الذكریات) في دلالاته، وإیحاءاته النفسیة التي تثبت القوة المقطع طویل إذا ما قورن بمقطعي: الطلل، واللی
المقطعین: الأول (الطلل)، والثالث (اللیل) اللذین  - معاً  - الخارقة، والقدرة المتمیزة، والحیاة الحافلة بالنشاط والحیویة؛ ویقابلان 

  :)44(المقطع من ثمانیة عشر بیتاً، هي قوله أوحیا بالضعف، والانكسار، والاستلاب، والعجر. یتألف
  

  وقد أغتدي والطیرُ في وُكُناتها
  

  بمنجرِدٍ قَیْدِ الأَوابدِ هَیْكَلِ   
  مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبلٍ مُدبرٍ معاً   

  
  كجُلْمودِ صخرٍ حَطَّهُ السیْلُ من عَلِ   

  كمیتٍ یَزِلُّ اللِّبْدُ عن حالِ مَتْنِه  
  

لِ كما زَلَّتِ الصفْواءُ      بالمُتَنَزِّ
  مِسَحٍّ إذا ما السابحاتُ على الوَنى  

  
  أَثّرْنَ غباراً بالكَدیدِ المُرَكَّلِ   

  على العَقْبِ جَیّاشٍ كأنّ اهْتزامَه  
  

  إذا جاشَ فیه حَمْیُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ   
  یُطِیْرُ الغلامَ الخِفَّ عن صَهَواتِه  

  
  ویُلْوي بأثواب العنیفِ المُثقََّلِ   

  رٍ كخُذْروفِ الولیدِ أَمَرَّهُ دَرِیْ   
  

لِ      تَقَلُّبُ كَفَّیْهِ بخیطٍ مُوَصَّ
  له أَیْطَلا ظَبْيٍ وساقا نَعامةٍ   

  
  وإرخاءُ سِرْحانٍ وتقریبُ تَتْفُلِ   

  كأنّ على الكِتْفَیْنِ منه إذا انتحى  
  

  مَداكَ عَروسٍ أو صَرایةَ حَنْظلِ   
  وباتَ علیه سَرْجُه ولجامُه  

  
  قائماً غیرَ مُرْسَلِ  وبات بعیِنيْ   
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  فَعَنَّ لنا سِرْبٌ كأنّ نِعاجَهُ 
  

  عَذارى دُوارٍ في المُلاءِ المُذَیَّلِ   
لِ بینَه     فأَدْبَرْنَ كالجَزْعِ المُفَصَّ

  
  بِجِیْدِ مُعَمٍّ في العشیرةِ مُخْوَلِ   

  فألْحَقَنا بالهادیاتِ ودونَهُ   
  

  جَوَاحِرُها في صَرَّةٍ لم تَزَیَّلِ   
  ى عِداءً بین ثورٍ ونَعْجةٍ فَعاد  

  
  دراكاً ولم یُنْضَحْ بماءٍ فیُغْسَلِ   

  وظَلَّ طُهاةُ اللحمِ مِنْ بَیْنِ مُنْضِجٍ   
  

لِ      صفیفَ شِواءٍ أو قدیرٍ مُعَجَّ
  ورُحْنا وراح الطِّرْفُ ینفُضُ رأسَه  

  
  مَتى ما تَرَقَّ العینُ فیه تَسَهَّلِ   

  كأنّ دماءَ الهادیاتِ بِنَحرهِِ   
  

لِ عُ      صارةُ حِنّاءٍ بِشَیْبٍ مُرَجَّ
  وأنت إذا استدبرْتَه سَدَّ فَرْجَهُ   

  
  بِضافٍ فُوَیْقَ الأرض لیس بأَعْزَلِ   

    
الوعي. لقد مثّلت صورة اللیل  -مقطع الصید والفرس عودة أخرى إلى الحلم الشعريّ، وارتداد إلى اللاوعي، وهروب من مقطع اللیل 

رّاً ألیماً، وحاضراً كل شيء فیه یبعث الیأس في النفس، ویثبت ضعف الشاعر وعجزه. وها هي ذي في وعي امرئ القیس واقعاً م
ومن خلال الدلالات والإیحاءات  ن خلال صورها الجزئیّة المتفرّعةصورة الفرس، وصورة الصید، تكوّنان صورة كلّیّة، یرید الشاعر م

مغایراً له، یوحي بالقوة، والقدرة،  حساساً آخر مخالفاً لإحساس العجزة إالتي تنطوي علیها، أن یعیّش النفس المنكسرة المهزوم
زمن الشباب، والفتوة، والقدرة، أو اختلاقاً  لصید، استحضاراً للغائب من الزمنوالنصر. ولذلك كانت الصورة الكلیة لأبیات الفرس وا

في هذا  -یجب أن نُهیّئ أنفسنا لأن نتلقى  . ومن هنالزمن الحاضر الذي یعیشهلزمن حافل بالحیویة والقدرة، تمنّى أن یزیح ا
العاجز  -المهزوم  -الإنسان  -ما یُسمّى الغلوّ في التعبیر، والمبالغة الشعریة بهدوء، ورضاً، وطیب خاطر. فالشاعر  -المقطع 

وأحلام لا تصحّ في غیر الفن. یلحُّ على استحضار الإحساس بالقوة والقدرة، لیحل محلَّ الإحساس بالضعف والعجز، عبر تخیلات، 
  وكیف له أن یحقق ذلك من غیر الصور الدالة على ما ینشد، والتي تبثّ الحركة في طیّات المقطع، وتنشرها في أجوائه ؟!

الفعل في البدء، یشیر إلى كثرة غدواته إلى الصید، ویحیل دلالة "قد" التقلیلیة إلى دلالة تحقیقیة، تكثیریة؛ إذ یُفهم من السیاق أن 
المضارع "أغتدي" الذي یلیها یدلّ على زمنٍ ماضٍ، ولیس على زمن حاضر. ثم یشیر إلى الأوقات المبكرة التي كان یغدو فیها إلى 

وهذا  فیهما تكمن جمالیة الزمن المذكورالصید، من خلال الكنایة في قوله: "والطیر في وكناتها" تدلیلاً على النشاط والحیویة، و 
كلامه بالتركیز على العناصر التي تكوّن القوة، والقدرة. ونظنه سیفعل هذا حتى نهایة المقطع؛ إذ نتبیّن الإلحاح  یعني أنه یستهلّ 

  نفسه. - امرأ القیس  -على عناصر القوّة والقدرة في صور الفرس الصائد، الذي ما نعتقده إلا الفارس الصائد 
دلالات العظیمة التي ینطوي علیها البناء الضخم الصلب؛ منها: الثبات، فرس امرئ القیس عظیم ضخم یوحي بالقوة، أو یوحي بال

كمیت؛ قصیر  أعضائه، وتماسك أجزائه وتلاحمها والصمود في وجه الزمن، والاستمرار والبقاء. إنه كجلمود الصخر في صلابة
ین، أملس الظهر، یشبه في استوائه الشعر، وقصیر الساقین قویّهما، یشبهان ساقي النعامة في القصر والصلابة؛ طویل الذراع

دلالات صورة العروس التي تشي بالحیویة  -هنا  - وملامسته والتماعه مداك العروس البرّاق الذي تسحق علیه طیبها، ولا تخفى 
لیه المتأتیة من حداثة السنّ، وبالفرح الطقسيّ، والخصوبة الأنثویة، أو هو یشبه الحجر الصلب الأملس المستوى الذي یسحق ع

الحنظل، حسن الذیل یغطي فرجه من غیر میل أو انحراف. فرسه تام الخلق، رائع المنظر، بدیع الشكل، یخشى الناظر إلیه إصابته 
وانبهاره بصاحبها؛ وهي  فّ منها إعجاب الشاعر الشدید بهابالعین. هذه هي جملة الصفات العضویة الجسدیة في الفرس، نستش

  البشريّ الأصالة، والقوة، والجمال معاً. - لحیواني صفات تضفي على هذا الكائن ا
تلك الصفات، وإن كانت لها أهمیة في رسم ملامح صورة الفرس الكلیة، لیست هي محور اهتمام الشاعر، ولیست هي غایته 

 الخارجیة ى وأجلّ من ملامح الفرسالرئیسة في حدیثه عن فرسه؛ فالذي یشغل امرأ القیس، ویستأثر باهتمامه أمر معنوي أسم
والانطلاقة  السرعة، والعزیمة المتوثبةیتصل بالفعل والجوهر لا بالشكل والمظهر؛ إنه القدرة التي تمثلها الحركة العنیفة، والحیویة، و 
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 وظلالها لاتها الرمزیة،وأبعادها النفسیةالمتّقدة. فلنتتبع صور القدرة المتنوعة في هذا المقطع، مبینین معانیها  الثواني، ودلا
  الإنسانیة.

قصر شعر الفرس صفة محمودة في الخیل؛ لأنها تمكنّه من الحركة الحرّة السریعة التي تغدو قیداً، یقیِّد الوحوش التي یطارها 
 دة،"بمنجردٍ قَیْد الأوابد هیكل". الطباقان المتتالیان في قوله: "مكرّ مفرّ مقبلٍ مدبر معاً" یبرزان حركة الفرس العنیفة وسرعته الشدی

في صورة خرافیّة أسطوریة لا وجود لها في الحقیقة. هويّ الفرس في عدوه یشبه هويّ الصخرة في انحدارها من مكان عال وقد دفع 
والخصوبة التي لا  یر انقطاع، وعطاءه الذي لا یتوقفبها السیل الجارف. استعارة السحّ له من المطر تصور جَرْیه المتدفق بغ

خر في جریه الوفیر المستدیم، وفي انسیابیّة عدوه وسلاسته، لا یتثاقل في عدوه، ولا تثیر حوافره تنضب، یختلف عن الخیول الأ
  الغبار كما تفعل الأفراس غیره، یلتهم المسافات التهاماً، فینصهر الزمان والمكان في لحظة شعریة تختزن أماني وآمالاً بعیدة المنال.

یظل محافظاً على نشاطه وقوته، یُسمَع صوت جوفه عند جریه كأنه صوت الغَلْي في  الفرس كثیر الجیشان، لا یهدأ ولا یستقرّ،
المرجل، لا یقدر على امتطائه والثبات على صهوته إلا من كان خلیقاً به، في أصالته، وخبرته. عنیف الحركة، یطیر الغلام 

ه سریع الحركة خفیفها، یشبه خرّارة الولید في خفتها الخفیف عن متنه، ویلوي بالغلیظ الأخرق الجاهل بركوب الخیل ومعاملتها. إن
فیتفرق  بالصنم "دوار" في طقس دینيّ حيّ  وسرعة دورانها. یُلحق الشاعرَ بالهادیات من النعاج التي شبهها بالعذارى وهنّ یطفن

عها كلها لسیطرته وسطوته، یتحكم القطیع وینفرط، كما ینفرط عقد الخرز ویتبدد، فیلمّ المتأخّرات من النعاج إلى المتقدمات، ویخض
بها كیفما شاء. لقد اصطبغ نحر الفرس بدم الهادیات، وامتزج الدم بجسد الفرس، واتّحد به، امتزاج عصارة الحنّاء بالشعر، واتحادها 

الفرس  وكي یبرز ملامح وتاثیره، ومن تحقق النصر ونشوته جمالیتها من قوة الفعل العنیف -هنا  -به؛ وتستمد صورة الدم 
  الجمالیة، وهو في أحوال عدوه استعار له إرخاء الذئب، وتقریب الثعلب.

إن الصور الحركیة التي رسمها امرؤ القیس لفرسه، تنضح بالنشاط والحیویة، والخفة والرشاقة، والقوة، والقدرة؛ وكأنه كان یحاول 
كان یعبر عن التعطش الشدید للأفعال الدالة على القدرة، تعویض ما یفتقده في واقعه المعیش المتمثل بالطلل، واللیل، أو كأنه 

والوجود، والحیاة؛ فراح یجسد المعاني تلك كلها في فرسه الذي اتّحد به اتحاداً روحیاً. ولقد استطاعت هذه الصور أن تلبّي حاجة 
في غیر مخیّلة الفنان. وهذا ما الشاعر النفسیة، وأن تشبع رغباته، وأن تحقق حلمه، في رسم صورة للفرس لا یمكن أن تتحقق 

وقوته الخارقة،  خارق للمألوف؛ في حركته العجیبة فرس فرید لا نظیر له، فرس شعريّ  - هنا  -یحدونا إلى القول: إن الفرس 
لإنساني المثال، والرمز الأسطوريّ المجسد لما یعتمل في أعماق اللاوعي ا - وقدرته الهائلة. تقول الدكتورة ریتّا عوض: إنه الصورة 

من رغبات، إنه المثال الأسمى المتحقق في الصورة الفنیة، والمجسد لنماذج أصلیة كامنة في اللاوعي الإنساني، یصوغها الإنسان 
امرؤ القیس الذي انصهر فیه  هو الفارس نفسه -هنا  -أن الفرس  -بعد ذلك كله  - . ویمكننا أن نزعم )45(أسطورة وفنّاً رمزیّاً 

. وما نظن امرأ )46(. یقول الدكتور مصطفى ناصف: "إن صورة الفرس هي صورة الرجل النبیل الذي ملأته العزة والثقة"انصهاراً تاماً 
  القیس إلاّ هذا الرجل النبیل.

والآن، إذا أضفنا إلى صورة الفرس الكلّیّة صورة الصیادین، وفیهم امرؤ القیس، وهم یلهون، ویمرحون، ویبتهجون، وینعمون 
الذي  ى الحیاة، القوي، القادرالفارس، المقبل عل -الذي حققوه، والصید الذي ظفروا به، اكتملت لدینا صورة امرئ القیس  بالانتصار

وأن یتسامى  شاعر الانكسار، والهزیمة، والعجزیمكنه أن یتجاوز زمن الخیبة والحزن، وأن یواجه ظلم الدهر وغدره، وأن یتخطّى م
هذاالمقطع مقطع الذكریات في الدلالة على السعي (الشعريّ) إلى امتلاك الفعل المؤثر، والقدرة  على ذلك كله. ومن هنا، یلتقي

الفاعلة، وعناصر البقاء والاستمرار في الحیاة. وتقابل دلالات القدرة، والحیاة المنطلقة الوثاّبة في هذین المقطعین دلالات العجز، 
  اللیل.والحیاة المقیدة المكبّلة في مقطعي: الطلل، و 

 - هكذا تناوبت مشاعر العجز، والقدرة، عبر مقاطع القصیدة الأربعة. فما فاعلیة المقطع الخامس والأخیر في هذه التجربة الشعریة 
  الشعوریة، التي انطلق فیها من اللحظة الطللیة المأساویة؟ هذا ما سنحاول تبیّنه فیما یأتي من الحدیث.

  
  طر، والسیل):المقطع الخامس (مشهد السحاب، والم



47

وتتقابل،  مع فیه بین تلك المقاطع، لتتلاقىالمقطع متوسط الطول، إذا ما قورن بالمقاطع الأربعة السابقة، وكأن الشاعر حاول أن یج
وتتدافع، وتتصارع، ویغالب بعضها بعضاً في ساحة النفس، فیثبت الغالب المنتصر ویبقى، ویرحل المنهزم المنكسر ویفنى. إن هذا 

یتصل بذاك الصراع الداخلي الذي اعتمل في نفس امرئ القیس عبر المقاطع الأربعة الأُوَل، ویمثّل نهایة لذاك الصراع،  المقطع
  :)47(هي یدة. قوام المقطع اثنا عشر بیتاً القص - كان لا بدّ منها؛ هي نهایة التجربة الشعوریة، ونهایة التجربة الشعریة 

  
  أَحارِ تَرَى برقاً كأنّ وَمیضَهُ 

  
  كَلَمْعِ الیَدَیْن في حَبِيٍّ مُكَلَّلِ   

  یُضيءُ سَناهُ أو مصابیحُ راهبٍ   
  

  أَهانَ السلیْطَ في الذُّبالِ المُفَتَّلِ   
  قَعَدْتُ له وصُحْبتي بین حامِرٍ   

  
  وبین إكامٍ بُعْدَ ما مُتَأَمَّلي  

  وأضحى یَسُحُّ الماءَ عن كلِّ فِیْقَةٍ   
  

  الكَنَهْبُلِ  یَكُبُّ على الأَذقان دَوْحَ   
  وتَیْماءَ لم یَتْرُكْ بها جِذْعَ نَخْلةٍ   

  
  ولا أُطُماً إلاّ مَشِیْداً بِجَنْدَلِ   

  كأنّ طَمِیَّةَ المُجَیْمِرِ غُدْوَةً   
  

  من السَّیْلِ والغُثاّءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ   
  كأنّ أَباناً في أَفانِیْنِ وَدْ قِهِ   

  
  كبیرُ أنُاسٍ في بِجَادٍ مُزَمَّلِ   

  وَألْقَى بِصَحْراءِ الغَبِیْطِ بَعَاعَهُ   
  

لِ      نُزُوْلَ الیَمَانِيْ ذي العِیَابِ المُخَوَّ
  [كأنّ مَكاكِيَّ الجِواءِ غُدَیَّةً   

  
  صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رحیقٍ مُفَلْفَلِ]  

  كأنّ سباعاً فیه غَرْقى غُدَیَّةً   
  

  بأرجائِهِ القُصوى أنا بیشُ عُنْصُلِ   
  بالشَّیْمِ أَیْمَنُ صَوْبِهِ  عَلَى قَطَنٍ   

  وَألْقَى
  وأَیْسَرُهُ عَلى السِّتَارِ فَیَنْدبُلِ   

  وَألْقَى بِبُسْیانٍ مع اللیل بَرْكَهُ   
  

  فأَنزلَ منه العُصْمَ من كلّ مَنْزلِ   
    

یضه بالتماع الیدین في یبدأ امرؤ القیس المقطع بالحدیث عن البرق المنبعث من السحاب المستدیر الذي شابه الإكلیل؛ فیشبه وم
ونور  ذى بالزیت بسخاء. وما ومیض البرقتقلبهما، ویصور ضوءه المنیر، فیشبه ضیاءه بالنور الذي یشعّ من مصباح الراهب المُغ

مز، المصباح في هذه الصورة اللونیة إلاّ التماعة تفاؤل، وإشراقة أمل في نفس الشاعر، بولادة خیّرة، مقرونة بصورة الإكلیل التي تر 
  في وجه منها، إلى الخیر، والخصب، والحیاة. وما تقلّب الكفّیْن إلا رمز للحركة الفاعلة، تواكب الأمل، وتسعى إلى تحقیقه.

 نداء، أو إلى صاحب جرّده من نفسهدعوة للتأمل یطلقها امرؤ القیس، متوجهاً بها إلى صاحب یقرّبه من نفسه باستخدام همزة ال
مُرَخّماً) تیّمناً بدلالة اللفظة على الفعل الإنساني المجدي، والمخصب، أو إلى الجماعة الإنسانیة التي  - وسماه: (حارث، أو حارثة

وكأنه في  اعيّ في مطلع القصیدة (قفا نبكِ)حارث. وهو في هذه الدعوة للتأمل، یذكرنا بدعوته للبكاء الجم -یكنّي عنها بصاحبه 
  الإنساني، ویعقد طقساً جماعیاً، طقساً للبكاء، وطقساً للتأمل، والاستسقاء.الموقفین یخاطب ضمیر الجماعة، ووعیها 

فإنهم  هذا القعود یعبرون عن توق للمطر یقعد امرؤ القیس وأصحابه لهذا البرق، یتأملونه من بعد (بُعد ما متأمّلي). وإذا كانوا في
عتقادیاً جماعیاً، له دلالاته الرمزیة العمیقة الممتدة في لاوعي طقساً ا -الرمز الاعتقاديّ  -بین یَدَيْ السحاب  -أیضاً  - یؤدون 

وكأن الشاعر  والیباب ي أحوال الجفاف، والیباس، والقحطالجماعة؛ وهو طقس الاستمطار، والاستسقاء، والإخصاب، الذي یُعقد ف
  یلجأ إلیه، مستعیناً على ما في داخله من إحساس بالجدب، والعجز، والموات.

ثم  والفیقة حلب ضرع الناقة -للسحاب قارئ، في البیت الرابع، صورة المطر الغزیر، التي بناها على استعارة الفیقة وتستوقف ال
إذ یجعل الشاعر السحاب الذي یسحّ الماء ضرعاً یدرّ اللبن. وسواءٌ أكانت هذه  - تركه لیمتلئ، ثم العودة إلیه، لیكون أغزر 

سطوریة؛ وهي صورة الناقة المقدّسة، إذ تجعل السماء ناقة أسطوریة عظیمة والسحب أضرعها الاستعارة تشكّل صورة لها جذورها الأ
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والسحاب،  كبة التي تجمع (الضرع، والحَلْبَ ، أم غیر ذلك، فإن الصورة المر )48(التي تدرّ اللبن، كما تقول الدكتورة ریتّا عوض
  حده، وإنما في الفكر الإنسانيّ كله.والمطر) ترمز إلى الخصب والحیاة، لیس في الفكر الأسطوري و 

وهكذا تتآلف الصور الرمزیة، وتتآلف لتكوّن صورة كلّیّة للموقف، تُستشف منها رغبة الشاعر الملحّة في خلق أجواء الخصب 
أجواء الجدب والحیاة، ودفع النفس إلى التفاؤل والاستبشار، رغم إحساسه ببعد ما یأمله في قوله: (بُعْدَ ما متأمّلي)، تحلّ محلّ 

ومع  قبال على الحیاة، وإعمالٌ للقدرةوالقحط والیباب، التي تبعث في النفس التشاؤم والیأس والقنوط؛ ومع الخصب والاستبشار إ
  القحط والقنوط إحجام عن الحیاة، وإحباط،وإقرار بالعجز الذي لا یرتضیه، ولا یرید له أن یستوطن النفس.

ولم یستغرق طقس الاستمطار، أو الاستسقاء وقتاً طویلاً، إذ حدثت العاصفة العنیفة في لم یطل تأمل امرئ القیس وصحبه، 
الطبیعة، وهي المعادل الفنّيّ للعاصفة التي اجتاحت نفس الشاعر، فانشقّ السحاب عن مطر غزیر راح یصبّه صبّاً، وكأنه لبّى 

فیُمیل  جار الضعیفة، ویعبث بالقویة منهافغدا یقتلع الأش نداء الشاعر وصحبه، واستجاب لدعائهم الطقسي، واشتد الهطل، وعنف،
رؤوسها وفروعها العالیة التي استعار لها الأذقان؛ لكونها في أعلى الجسد من الإنسان والشجر. وفي تیماء یقتلع السیل جذوع النخل 

الهشّة، ولم یصمد منها غیر تلك التي شیدت التي لم تَقْوَ على الثبات والصمود، ویهدم البیوت المبنیة من الطین والجصّ والمواد 
من الصخور والحجارة، إذ وقفت للسیل وقفة الصامد المكابر الذي عزم على البقاء، والدیمومة. إن صورة المنازل الصامدة الباقیة 

صائبه بكل قوة وعزم، هذه، تعني أن لا بقاء إلا للقوي الذي یواجه الشدائد والمحن، بصلابة ورباطة جأش، ویتصدّى لفعل الزمن وم
  وأن الزوال والفناء مصیر الضعفاء الذین لا مكان لهم في عالم تحكمه القوّة.

 - توحي الصور فیما تقدم من الحدیث، بأن امرأ القیس یدعو نفسه إلى التسلّح بالقوة، ویحثها على تملّك القدرة، وتستبطن الصور 
  شاشة، وإلى اقتلاع بواعث العجز من النفس.نزوعاً إلى التطهّر من مشاعر الضعف واله -أیضاً 

قد یبدو فعل المطر والسیل هدّاماً تدمیریاً في الفهم المسطّح لهذا الفعل، ولكن الفهم العمیق لهذا الفعل یعزز فكرة البناء، ولیس 
لاستمرار والدیمومة. هو یدمّر الهدم؛ فالشاعر یرید أن یهدم، ویدمّر ما لیس یصلح لاستمرار الحیاة، وأن یبني مكانه ما هو جدیر با

منشود إلا واقعاً هشّاً متداعیاً، لیبني واقعاً صلباً متماسكاً قویاً، یستحیل بناؤه ما لم یُسبق بهدم، وما هذا الواقع المأمول، أو البناء ال
  المعادل الفنّي، والموضوعي لذات امرئ القیس.

في روایة الدیوان، لصالح الدراسة.  -غیر المقدس  -یة التي سنتجاوز ترتیبها یتأكد فعل المطر والسیل التطهیري عبر الأبیات التال
لقد أحاط السیل بجبل المُجیمر، وراح یدور حوله بما یطفو على سطحه من الغثاّء، فبدا رأس الجبل كفلكة مغزل تدور، رأس الجبل 

دور أیضاً، وإذا دار الرأس دار الجبل كله، وهذا یعني أن لا یدور، وإنما الماء هو الذي یدور، ولكن امرأ القیس یجعل رأس الجبل ی
الماء یدور بالجبل لیغسله، وأن الجبل یدور مع الماء لیغتسل، فیتم طقس الاغتسال والتطّهر، وتتم عملیة التطهیر لمظهر من 

یل جبل أبان، فراح هو الآخر یغتسل استخداماً فنّیّاً، ورمزیّاً رائعاً. وغمر الس -هنا  -مظاهر الطبیعة، التي یستخدمها الشاعر 
إذن  -بمائه، وترتسم على جسمه خطوط وأخادید خلّفتها تیارات السیل، تشبه الخطوط في كساء مُخطط تلفَّف به كبیر القوم؛ الجبل 

كبیر القوم هذا  یُشبّه بكبیر القوم، والجبل یغتسل، وهذا یعني أن كبیر القوم علیه أن یغتسل، إن هو لم یكن قد اغتسل بعد، وما -
  إلاّ امرؤ القیس الذي یلحّ على الاغتسال والتطهر، فیما أرى.

الجبال المنتشرة في الأرجاء: قَطَنٌ، والستار، ویذیل، یجب أن تغتسل بماء المطر، في قوله: "على قَطَنٍ ... ... على الستار 
  یر، في قوله: "وألقى ببسیان ... بَرْكَهُ".فیذبل". وبُسیان جبل آخر یغمره الماء، ویخضع لعملیة الاغتسال والتطه

طیور المكاكيّ المشهورة بكثرة صفیرها، شاركت في احتفال الاغتسال والتطهّر أیضاً، ثم راحت تغرّد منتشیة سكرى، وتشدو شدواً 
  القادم.جمیلاً عذباً، وتقیم فرحاً غنائیاً تعبر فیه عن سعادتها الغامرة، بعد أن صفا الجوّ، واستبشرت بالخیر 

السباع غرقت بماء السیل أیضاً، ونالت سهمها من الاغتسال، وأُقسرت على التطهّر، حین غمرها الماء، ولم یَبْدُ منها غیر رؤوسها 
التي بدت صغیرة بفعل ابتلالها، فاشبهت رؤوس البصل البريّ. والوعول التي لاذت بالفرار من السیل، واعتصمت بأعالي جبل 

النزول، لتنضمّ إلى هذا الاحتفال الجماعيّ المهیب؛ فتغتسل بماء المطر، وتتطهّر أیضاً. هكذا یكون التطهر  بسیان، أُرغمت على
  رمزاً للانبعاث والولادة، والحیاة الجدیدة، فیما سبق من صور الاغتسال.
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بدیع  الشاعر وقد اكتسى ثوباً زاهیاً  هإن المكان الفسیح الممتد الذي عبّر عنه بصحراء الغبیط، قد ارتوى بما ءالمطر الغزیر، تخیّل
السیل في المكان، واللوحة اللونیة الرمزیة التي ابتكرتها  -الأشكال، متنوّع الألوان. والقارئ حین یتأمل الأثر الفني الذي أنتجه الماء 

، یتحسس توق امرئ القیس إلى حیاة مخیّلة الشّاعر، ممثلةً بالبرود الزاهیة المزركشة المتعددة الألوان، التي نشرها صاحبها الیماني
  خصبة تثیر في نفسه البهجة، وتغذي فیها الإحساس بالقدرة، والوجود الحيّ.

مشهد السحاب والمطر والسیل هذا مشهد فنّيّ ابتدعته مخیّلة الشاعر، یخلق فیه واقعاً یأمله، ویحلم به. به یتمّ الانبعاث، وفیه یثبت 
فیما تبقّى له من الحیاة. لذلك رأیناه یلحّ على فعل  - وقد تبّرأ من أسباب الموات  -رة، ومنه ینطلق وجوده بما یمتلك من القوة والقد

الاغتسال والتطهّر عبر صور الطبیعة المختلفة؛ الجبال، والأرض، والطیور، والحیوانات بأنواعها. وما كانت رغبته في تطهیر 
  بته الشدیدة في تطهیر النفس؛ باقتلاع ما داخلها من بواعث العجز.الطبیعة، التي اندمج بها، واتحّد، غیر انعكاس لرغ

لقد تقابلت في هذا المقطع صور: الضعف والقوة، والهدم والبناء، والجدب والخصب، والزوال والثبات، والفناء والبقاء، والموات 
الحیاة. وفي هذا  -الموت، والقدرة  -بین العجز والانبعاث، في ثنائیّات فنّیّة توحي بالمواجهة الحادّة العنیفة في داخل الشاعر، 

دلیل واضح على ارتباط هذا المقطع بالمقاطع الأربعة الأخر ارتباطاً وثیقاً. بل إن لهذا المقطع، بوصفه وحدة بنیویة جزئیة، دوراً 
الدلالات المعنویة والنفسیة فیها جمیعاً، مهمّاً في بنیة القصیدة الكلیة، من خلال التفاعل الحيّ مع المقاطع الأربعة السابقة، والتقاء 

  وتفاعلها فیما بینها. وهذا ما یؤكد بنیة القصیدة المتكاملة، ووحدتها الفنیة، والموضوعیة، والشعوریة، والنفسیة.

 
 

المأساوي انبثقت؛  في بؤرة الحزن العظیم الناجم عن الفقد والاستلاب وُلدت تجربة امرئ القیس الشعریة هذه، ومن تلافیف الزمن
فكان البكاء الحارّ المتواصل، والدمع الحارق المتدفق، والإحساس المریر بالعجز والعدم وعبثیة الحیاة أبرزَ ما بدا في اللحظة 
، الطللیة، القصیرة في زمنها الفني الذي استغرق ثمانیة أبیات. ومن هذا الزمن المفجع كان ارتداد الشاعر إلى الماضي في المخیّلة

وصیاغة زمن جمیل امتلأ فیه امرؤ القیس بهجة، وسعادة، وإقبالاً على الحیاة، وقوة، وقدرة، وبذلك حقق في زمن الحلم الفنّي ما 
الأنثى الرمز، بانتماءاتها  -عجز عن تحقیقه في الزمن الواقعي الحقیقي؛ ولهذا یمكن أن یُعدّ حدیث الذكریات المتصل بالمرأة 

دیثاً رمزیّاً تعویضیاً، اسهب فیه وفصّل؛ لما فیه من متعة، ونشوة، وإحساس بالقدرة وقوة الفعل. وهذا ما یردّ وأحوالها المختلفة ح
مقولات كثیر من الدارسین الذین یزعمون: أن حدیث الشاعر عن المرأة في هذا المقطع حدیث غزلي صرف، أو أنه حدیث الشهوة 

  لقیس الجنسي، أو أن القصیدة كلها قصیدة شبقیة.العارمة والغریزة الجنسیة، یصور شبق امرئ ا
وما دامت اللحظة الطللیة المأساویة منطلق القصیدة، والمعاناة مصدرها الإبداعي؛ وما دام حدیثه عن المرأة حدیثاً رمزیاً تعویضیاً، 

ا إلى مرحلة الصّبا واللهو والعبث من حیاة امرئ یمثل زمناً فنّیّاً، لا حاضراً معیشاً؛ ولما كانت القصیدة مثالاً في فنّیّتها، فإن انتماءه
وبدا فیها مهزوماً  یاته، التي فقد فیها والده وملكهالقیس أمر غیر منطقي، وغیر سلیم. بل إن انتماءها إلى المرحلة الثانیة من ح

  عاجزاً، هو الأمر المنطقيّ السلیم، وهو الحقیقة لا شك فیها.
الأنثى؛ المرأة المداعبة الممازحة، تلهو، وتمرح، وتعبث بالزمن، والمرأة المحبوبة  -ث للمرأة وفي حدیث الذكریات ارتسمت صور ثلا

زة إلى المعشوقة ذات  الدلّ والغنج، والأثر السحريّ في اللبّ والفؤاد، والمرأة المثال في مفاتنها الجسدیة المثیرة للغرائز الحسیة، والرام
  الخصوبة المطلقة.
القصر، وفي زمن الوعي الذي یمثّله الواقع  -لث (مشهد اللیل) والمقطع الأول (مشهد الطلل) في الزمن الفنّي تلاقى المقطع الثا

الدالّ على المأساة والفجیعة، وفي جملة من الدلالات على الاستلاب، والضعف، والعجز، وفي تصویر علاقة الشاعر بالزمن 
وفي  الطول -المرأة) في الزمن الفني  -الفرس) المقطع الثاني (مشهد الذكریات الجائر. كما التقى المقطع الرابع (مشهد الصید و 

والانطلاق، والقوة،  ، وفي الإیحاء بالفرح، والسعادةتمثیل زمن الحلم الشعريّ، والماضي المستحضر، الذي یعید الشاعر صیاغته فنّیّاً 
ومن هنا بدا امرؤ القیس في المقطعین الأول والثالث حزیناً،  والقدرة، وفي تصویر التواشج المتین بین الشاعر والزمن الخیّر.
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 على مهزوماً، مغلوباً على أمره، مُقیَّداً، مُستلَب الإدارة، عاجزاً عن الفعل، وظهر في المقطعین الثاني والثالث فرحاً، منطلقاً، قادراً 
  صار.فعل ما لم یقدر غیره على فعله، ظافراً بما أراد، منتشیاً بحلاوة الانت

 الإیجاز، والإسهاب - الزمن الفني توسط المقطع الخامس (مشهد السحاب والمطر والسیل) المقاطع الأربعة التي سبقته، في 
وتداخلت فیه الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل. أفضى فیه التأمل والقعود للسحاب إلى طقس الاستمطار، أو 

 للبكاء الجماعيّ في مطلع القصیدةللتأمل الجماعيّ، في بدایة هذا المقطع، شبیهة بدعوته  الاستسقاء الاعتقادي، وبدت دعوته
 ؛ طقساً للبكاء في بدایة القصیدةوكأنه، في الموقفین، كان یناشد ضمیر الجماعة الإنسانیة، ویخاطب وعیها، ویقیم طقساً جماعیّاً 

اضراً؛ الدمع الغزیر، والمطر الغزیر، وكان هذا الماء وسیلة الشاعر وطقساً للاستسقاء في نهایتها. وفي الطقسین كان الماء ح
نه فنّیّاً  ، للاغتسال، والتطهّر. ومن أجواء الخصب التي خلقها الشاعر فنّیّاً، في هذا المقطع، ومن فضاء الاغتسال والتطهیر الذي كَوَّ

ثق الحیاة من الموت. ومن هذا العالم الجدید المخلوق فنّیّاً، حَلُمَ على قاعدة  الهدم البنّاء، انبعثت حیاة امرئ القیس الجدیدة، كما تنب
  الشاعر أن ینطلق، فیما تبقّى له من العمر.

لقد شكّل المقطع الخامس نهایة منطقیة للصراع الداخليّ الذي عاشه الشاعر، عبر تتالي المقاطع السابقة؛ ذاك الصراع العنیف بین 
ما مثّل ذاك الصراع الثنائیات الضدّیة الفنیة التي انتظمت القصیدة، من بدایتها إلى نهایتها،  رموز الموت ورموز الحیاة. وأبرز

والتفاعل الحيّ،  الترابط الشدید، والتآزر والتآلفوتغلغلت في طیّاتها، وسرت في أوصالها. ومن هنا كان ذلك الاتصال الوثیق، و 
اطع القصیدة الأخر. وبفعل هذه الثنائیات المتجاورات وتفاعلها مع الصور والتلاقي في الدلالات النفسیة، بین هذا المقطع ومق

، الجزئیة والكلیة، وهذا التعالق والتشابك بین المقاطع الخمسة التي ألّفت القصیدة، وذاك التلاقي والتلاحم بین الوحدات البنیویة فیها
والموضوعیة، والنفسیة، إن  ققت وحدتها الفنّیّةدة الكلیة، وتحوبفعل غیر ذلك كله، من دلالات التواصل والتواشح، تمت بنیة القصی

  لم نقل وحدتها العضویة.
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